مکیت ینت 


دس لال رار چیو 
سے 2 عير صرح گر سر چس ص وک سے وص ص نے كر 
ار رت ذروا رق فالحاملات وفرا رق فالحاريات يرا ي 
سے ر وار مر ين عم کے 2 ار سر ص سس ×ط مر مت تت حم 
لبق نت اا 9 إا توعدوف. لصادق وإن آلدین 
7 رر ا ص سس ہی ار 5 کا مے کے ۱ 
لواقع 2 والسماء ذات الحبك دق إنكر لني قول عتلف دي 
روس مر سس “ير سو جم ہے ر جص 7 8 7 ہے گر کت 
يؤفك عنه من افك رق قتل اللخرصون ري الین هم فى خمرة 


ت سے وق سے خر سی سے اس 


سر افر م مروا ا سے سور 
ساهون دق سعلون ايان يوم الین دق يوم هم على آلنارِ 


روم ر ص و ٠‏ وماس و تج ع يج کے يم و سس د 4 
يفتنون 5 ذوقوا فتنتكر هذا الذىكنتم بهء تستعچلون ا 


اللغة : 
(الذاريات) الرياح لأنها تذرو التراب وغيره أي تطيره. 
(الحاملات) السحاب لأنها تحمل المطر. 
(وقراً) بکسر الواو أي ثقلا. 


۳۰۱ 


(الحبك) التکسز الذي يبدو على ,حه العاء إذا ضر دته الریح قال 
البحتري . بصف بركه المتوكل : 
إذا علتها الصبا أبدت لها حبكأا مثل الجواشن مصقولاً حواشيها 

وفیٴ الكشاف: «الحبك: الطرائق مثل حبك الماء والرمل إذا 
ضربته الريح وكذلك حبك الشعر اثار تثنيه وتكسره قال زهير: 

1 

والدرع محبوكة لأن حلقها مطرق طرائق» يصف زهير قطاة فرت 
من صقر حتى استغاثت منه ہماء قريب وقبله : 
حتى استغاثت بماء لا رشاء له هن الأباطح في حافاته البرك 

وبعدہ: 
كما استغاث بسيء فز غيطلة خاف العيون فلم ينظر به الحشك 

رن إن هذا الما الریب لا رما ك أن لأسيل يسك بيه نه 
لعدم احتياجه إليه من الأباطح أي في الأمكنة المتسعة المستوية وفي 
. الماء باصول النجم أي النبات الذي لا ساق له وتنسجه أي تثنيه ثنيا 
فتتكلما كالنسج فهو استعارة تصريحيةه والخريق الباردة والشديدة السير 
والضاحي الفاهر والحبك الطرق في الماء إذا صر دته الريح جممع 
حبيكة» السبىء بالفتح والكسر اللبن في طرف الثدي والغز ولد البقر 
- الوحشية والغيطلة الشجر الملتف واضيف الغز إليها لأنه فيها والعيون هنا 
رقباء الصيد وحشكت الدرة باللبن حشکاً وحشوكا امتلأت به وفيه دلالة 
على أنها كانت ظمأى. 

(الخرّاضون) الكذابون والخرص الظن والحدس» يقال: كم 

۳۲ 


فلان کلاما واخترصه إذا اقتطعه من غير أصل . 


الجهل. 


الاعراب : 


(والذاريات فووا الوا حرف قسم وجر والذاریات سس بواو 
القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل محدوف تقدیرہ أقسم ویوا 
مفعول مطلق والعامل فيه اسم الفاعل والمفعول محذوف (فالحاملات 
وف الفاء حرف عطف والحاملات عطف على القارہات ووا فقول 
به لاسم الفاعل ومن فتح الواو ات رفا مسدرا ينا على اتسيئة المحسول 
به . 

(فالجاریات يسراً) الفاء حرف عطف والجاریات عطف على ما 
قبله أيضاً ویسرً مصدر فی موضع الحال على راق سیو آی جرا ا 
يسر ويجوز أن بكري صفة لمصدر محذوف نابت عنه فهو مفعول مطلق 
(فالمقسمات ام الفاء عاطفة والمقسمات معطوف انشا وأا مفعول 
به لاسم الفاعل (إن ما توعدون لصادق) إن حرف مشبه بالفعل وما اسم 
موصول اسمها وجملة توعدون صلة والعائد محذوف أي توعدونه واللام 
المزحلقة وصادق خبر إن ويجوز أن تكون ما مصدرية فتكون وما في 
حيزها مؤولة بمصدر هو اسم إن أي إن وعدكم لصادق والجملة لا محل 
لها لأنها جواب القسم (وإن الدين لواقع) عطف على ما تقدم (والسماء 
ذات الحبك) الواو حرف قسم وجر وبالسماء مجرور بواو القسم والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم وذات الحبك نعت 
للسماء (إنكم لفي قول مختلف) إن واسمها واللام المزحلقة وفي قول 

۳۰۳ 


متعلقان بمحلوف عبر إن ومختلف نحت لقول والجملة لا محل لها 
أيضاً لأنها جواب القسم (يؤفك عنه من أفك) الضمير للقرآن أو للرسول 
أي يصرف عنه من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم (قتل 
الخراصون) الجملة ذعائية لا محل لها وقتل فعل ماض مبني للمجهول 
والخرّاصون نائب فاعل (الذين هم في شر ماعرق اللي ف 
الخراصون وهم مبتدأ وفي غمرة متعلقان بساهون وساهون خبرهم 
والجملة الإسمية لا محل لها لأنها صلة الموصول (يسألون أيان يوم 
الدين) يسألون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وأيان اسم 
استفهام في محل نصب ظرف زمان وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم 
ويوم الدين مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب مفعول يسألون (يوم هم 
على النار یفتنون) يوم مفعول فيه ظرف زمان متعلق بفعل محذوف 
تقديره يقع أو يجيء وهم مبتدأ وجملة يفتنون خبره وعلى النار متعلقان 
بيفتنون وعلى بمعنى في والجملة في محل جر بإضافة يوم إليهاء 
وسياتي مزيد من هذا الإعراب في باب الفوائد (ذوقوا فتنتكم هذا الذي 
كنتم به تستعجلون) الجملة مقول قول محذوف أي ويقال لهم حين 
التعذیب: ذوقوا. وذوقوا فعل أمر مبنی على حذف النون والواو فاعل 
وفتنتكم مفعول به وهذا مبتدأ والذي اسم موصول خبره وجملة كنتم صلة 
وكان واسمها وبه متعلقان بتستعجلون وجملة تستعجلون خبر كنتم . 


البلاغة : 
١‏ الكناية عن الموصوف: فی قوله «يؤفك عنه من أفك» كناية عن 
إلى يوم القيامة» أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق ثم أقسم 


۳٤ 


بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه فمنهم شاك ومنهم جاحد 
ثم قال يؤفك عن الإقرار بيوم القيامة من هو المأفوك» وفائدة الكناية هنا 
أنه لما بضع هذا بأنه هو الذي صرف أفهم أن غيره لم يصرف فكأنه 
قال : يثبت الصرف في الحقيقة إلا لهذا وكل صرف دونه يعتبر بمثابة 
المعدوم بالنسبة إليه . 

؟ -الاستعارة المكنية: وفي قوله «ذوقوا فتنتکم) شبه العذاب 
بطعام يؤكل ثم حذف المشبه به واستعير له شيء من لوازمه وهو الذوق 
وقد تقدم نظيره» وقيل إن أصل معنى الفتنة إذابة الجوهر ليظهر غشه ثم 
استعمل في التعذيب والإحراق. وفي القاموس: «الفتن بالفتح الفن 
والحال ومنه العيش فتنان أي لونان حلو ومرء والإحراق. ومنه على النار 
يمتنون) . 


الفوائد : 
قال الزجاج : يوم نصب على وجهين أحدهما أن يكون على 
معنى يقع الجزاء يوم هم على النار يفتنون والاخر أن يكون لفظه لفظ 
نصب ومعناہ معنی رفع لأنه مضاف إلى جملة کلام تقول يعجبني يوم 
أنت قائم ويوم أنت تقوم إن شئت فتحته وإن شئت رفعته كما قال 
الشاعر: 
ری سوا کرک حمامة فی غصون ذات أرقال 
وروی غير أن ' علقت وارق ادا ماف خی کی ألا رت سا 


ص سے بب 


إن المتقَینَ في جنلت وعيون ۵ق ٤اخذین‏ مآ اتهم ربهم ا 
۰۰۵ 


س ج 209 وق امم عق السابل وس 5 


و عر سير زح ا فیس 


وف الْأرْض عابنت ت للموقنينَ چ وف نفس افلا تبصرون 0 


اس سے ول از ج ت خی ار مر خی ا ھی اس تت sf»‏ 


فی السماء رزفكر وما وعد وك ری فورب ب السماء والارض اتم 


ناح اض ضر ے٤‏ 


کی مض مان تَيلونَ چې 


اللغة : 


(يهجعون) الهجوع الفراز من النوم أي القليل منه» وفي 
المختار: «الهجوع النوم ليلا وبابه خضع والهجعة: النومة الخفيفة 
ويقال أتيث فلاناً بعد هجعة أي بعد نومة خفيفة من الليل» وقال 
الشاعر: 
قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوماً غير تهجاع 
أسعى على جل بني مالك وكل امرىء فی شأنه ساع 

والشعر لقيس الأسلت» وحصت: أهلكت أو حلقت البيضة التي 
تلبس على الرأس في الحرب أي حلقت شعر رأسي من دوام لبسها 
للحرب» وشبه النوم بالمطعوم على طريق الاستعارة المكنية . 


الاعراب : 
(إن المتقين في جنات وعيون) إن واسمها وفي جنات متعلقان 
بمحذوف خبرها وعيون عطف على جنات (اخذين ما اتاهم ربهم إنهم 
۳۰٦‏ 


كانوا قبل ذلك محسنين) اخذين حال من الضمیر المستكن فی خبر إن 
أي استقروا راضين بما أعطاهم مسرورين به وما اسم موصول في محل 
نصب مفعول به لاخذين وجملة اتاهم ربهم صلة وإن واسمها وجملة 
كاتا غیرھا واليملة تعال لیا ذكر وقل ذلك ظرف متملق. سين 
ومحيكين خر گاترا وكالوا قلي عق الليل ما تو رذع الجملۃ ٹشسیرزة 
لا محل لها لأنها تفسير لاحسانهم وكان واسمها وقليلاً ظرف زمان 
متعلق بيهجعون أو سقۃ مقرل مظلق مترف آی عجرعاً قليلة ومن 
الليل صفة قليلا وما زائدة لتأكيد القلة لذلك وصفهم بأنهم يحيون الليل 
متهجدين وجوزوا أن تكون ما مصدرية فی موضع رفع بقلیلا أي كانوا 
قليلا هجوعهم وهو إعراب سهل حسن» وأن تكون ما موصولة بمعنى 
الذي والعائد محذوف تقديره كانوا قليلا من الليل من الوقت الذي 
يهجعون فيه وفيه تكلف» ورڈ بعضهم أن تكون ما مصدرية لأن قليلا 
حینثذ واقع على الهجوع لأنه فاعله وقوله من الليل لا يستقيم أن يكون 
صفة للقليل ولا بياناً له ولا يستقيم أن يكون من صلة المصدر لأنه تقدم 
عليه ولا كذلك على أنها موصولة فإن قليلا حينئذ واقع على الليل كأنه 
قال قلیلا المقدار الذي كانوا يهجعون فيه من الليل فلا مانع أن يكون 
من الليل بياناً للقليل على هذا الوجه. ونص عبارة أبي البقاء «قوله 
تعالى «کانوا قلیلاہ في خبر كان وجهان أحدهما ما يهجعون وفي ما 
کی وجهان أحدهما هي زائدة أي كانوا يهجعون قلیلا وقليلا نعت 
ينه أو مصدر أي ذفان قلیلا أو عا قلیلا والثاني هي نافية ذكره 
بعض النحويين ورد ذلك عليه لان النفي لا يتقدم عليه ما في حيزه 
وق من حيزه» والثاني أن قليلا خبر كان وما مصدرية أي کانوا قليلا 
هجوعهم كما تقول كانوا يقل هجوعهم ویجوز على هذا أن يكون ما 
يهجعون بدلا من اسم كان بدل الاشتمال ومن الليل لا يجوز أن يتعلق 
بيهجعون على هذا القول لما فيه من تقديم معمول المصدر عليه وإنما 
۰ 


هو منصوب على التبيين أي يتعلق بفعل محذوف يفسره يهجعون. وقال 
بعضهم تم الكلام على قوله قليلا ثم استأنف فقال من الليل ما يهجعون 
وفيه بعد لأنك إن جعلت ما نافية فسد لما ذكرنا وإن جعلتها مصدرية لم 
يكن فيه مدح لأن كل الناس يهجعون فی الليل» (وبالأسحار هم 
يستغفرون) الواو حرف عطف وبالأسحار متعلقان بیستغفرون والباء 
بمعنى في وهم مبتدأ وجملة يستغفرون خبر وقدم متعلق الخبر لجواز 
تقديم العامل (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) الواو حرف عطف 
وفي أموالهم خبر مقدم وحق مبتدأ مؤخر وللسائل متعلقان بمحذوف 
صفة والمحروم عطف على السائل والجملة معطوفة على خبر كان فھی 
خبر الث (وفي الأرض ايات للموقنین) الواو عاطفة أو استثنافیة وفی 
الأرض خبر مقدّم وايات مبتدأ مؤخر وللموقنین صفة لايات (وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون) الواو عاطفة وفي أنفسكم خبر حذف مبتدؤہ لدلالة سابقه 
عليه والتقدير ايات والهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على 
محذوف مقذر ولا نافية وتبصرون فعل مضارع مرفوع (وفي السماء 
رزقكم وما توعدون) الواو عاطفة وفي السماء خبر مقدّم ورزقكم مبتدأ 
مؤخر والواو عاطفة وما موصولة عطف على رزقكم وتوعدون فعل 
مضارع مبنی للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة والعائد محذوف 
(فوربٌ السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) الفاء استثنافیة 
والواو حرف قسم وجر ورب السماء مجرور بالواو والأرض عطف على 
السماء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقدیرہ أقسم وإن 
واسمها واللام المزحلقة وحق خبرها ومثل بالنصب صفة لمفعول مطلق 
محذوف أي إنه الحق. > حقاً مثل نطقكم. ويجوز أن يكون متصوباً على 
الحال من الضمير المستكن في لحق وقيل حال من لحق وإن كان نكرة فقد 
أجاز ذلك الجرمي وسيبويه فى مواضع من كتابه والنطق هنا عبارة عن 
الكلام بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني ويقول الناس هذا حق 
۳۰۸ 


كما أنك هاهنا وهذا حق كما أنك ترى وتسمع . وما زائدة نص على 
ذلك الخليل وقيل نكرة موصوفة في محل جر بالإضافة إلى مثل وقيل إنه 
لما أضاف فعل إلى مبني وهو قوله أنكم بناه كما بنى يومئذ في نحو قوله 
من عذاب يومكذ وغلى حین عاتبت المشيب على الصہا وقوله الائف: 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فی غصون ذات أرقال 


فغير فی موضع رفع بأنه فاعل, يمنع وأنماً يشت هذة الأسماء 
المبهمة نحو مثل ويوم وحين وغير إذا أضيفت | إلى المبني لأنها تكتسي 
منه البناء لأن المضاف يكتسي من المضاف إليه ما فيه من التعريف 
والتنكير والجزاء والاستفهام تقول هذا غلام زيد وصاحب القاضي 
فيتعرف الاسم بالاضافة إلى المعرفة وتقول غلام من يضرب فيكون 
استفهاماً وتقول صاحب مُن يضرب أضرب فيكون جزاء وقرىء بالرفع 
على أنه صفة لحق. وإن واسمها وجملة تنطقون خبرها وجملتها في 
محل جر بالاضافة وإذا جعلت ما نكرة موصوفة فتكون الجملة خبرا 
لمتداً محذوف أي هو أنكم . 


البلاغة : 


في قوله «فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» 
فن القسم وقد مرت الإشارة إليهء وأنه عبارة عن أن يريد المتكلم 
احا على شيء یحاف بم رکون یہ فخر لہ ارم لاك أت 
بقدره أو ما يكون ها لغيره أو خاريا مجرى الغزل والترقق أ ارجا 
مخرج الموعظة والزهد. فقد فقد أقسم سبحانه بقسم يوجب الفخر لتضمنه 
التمدح بأعظم قدرة وأجل عظمة. 
۳۰۹ 


الفوائد : 

روى الأصمعي قال : أقبلت من جامع البصرة ة فطلع أعرابي على 
مقود له فقال: من الرجل؟ قلت من بني أجمع قال: من أين . أقبلت؟ 
فقلت : بن عيضن کار يه کم ارسن اله ال علي يت 
سز إلى ناق فنحرها ووزعها على : من أقبل پا إلى سیف 
بمن يهتف بي بصوت دقيق فالتفت فإذا الأعرابي قد Cr aie‏ 
علي واستقرا السورة فلما بلغت الاية صاح وقال : قل وجدنا مأ وعدنا 
را تا ثم قال وهل غير هذا فقرأت : فورب السهناء والأرض إنه لحق 
فصاح وقال يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجلیل حتی حلف ولم 
يصدقوه بقوله حتى ألجئوه إلى اليمين قالها ثلاثا وخرجت معها نفسه. 
ملاك علیث شیف رہم المک مین جين اذ دحوأ عليه َالو 
5 و سيب يت فراغ ا آله اء جل 

صرح رظ ہرم 3 2 ر کاچ صر ص و 
وین اټ بد د إلييم قال الا تأ كلون أ ایی ا6 الو 
ص ہے رق از م 
لا نحنف وبشروه بغلدم علي © ابا ایم في صرةٍ قصاكت 
سر اع صر ص عرص سل رق سم 2 
وجھہا وقالت محوز زعقم 9 الوأ كد كذلك َال ربك إت هو 
سر صر صرصے 5 م 0ص ام 
اق اعم چ : Tak Û Jî‏ 
ارچ و س کر سی گا سرچ سر ني 


رٹنا 2 قوم جرمين اتی رسال عليهم مارة من طیں رمق مسومة 


(۴۱۰ 


سے ری سر واج صر ویس س ص ب رولو س سر سے 
عند ربك للمسرفين 29 فاخرجنا م ن کان فیہا من ألمؤمنين د تھا 
ا اکر و ہے عدت س ص رور چ اص تھے سے تی لی کا کس ہس ا 7 ص 
وجدنا فيهاغير بيت من المسلمين اڳ وترحكنا فما ٤اية‏ للذين حافون 


و "سے "سی ابعر 


لْعدّابَ الأيم جج 


اللغة : 

(ضيف) الضيف : للواحد والجماعة لأنه فی الأصل مصدر كالزور 
والصوم قيل كانوا اثنى عشر ملكأ وفی القاموس: «الضيف للواحد 
والجميع وقد يجمع على أضياف وضيوف وضيفان وهي ضیف وضيفة) 
أما الضيفن فهو من يجيء مع الضيف متطفلا وفي الأساس: ضاف 
إليه : مال إليه وضاف عنه: مال عنه وضاف السهم عن الهدف وضافت 
الشمس وضيفت وتضیفت: مالت إلى الغروب وقال یشر: 

أي أماله إليه» والنافة تضيف اچ الفحل والجارية تضيف ان 
الرجل: تستانس إلى صوته وتريد أن تأتيه وأضف ظهرك إلى الحائط. 
قال امرؤ القيس: 
لما دخلا اققا ظهورنا إلى كل حاری جديد مشغطب 

ونزلوا بضيف الوادی : بناحيته وتضايفوا الوادي: أتوا ضيفه» 
وضافني وتضيفني » قال الفرزدق : 
ومنا. خطيب لا يُعاب وقائل ومن هو يرجو فضله المتضيف 


1١ 


وأضفته وضيفته وهو ضيف وكذلك الجميع وهم ضيوف وأضياف 
وضيفان . 

(فراغ) راغ: ذهب في خفية وهذا من أدب المضيف ليباده ضيفه 
بقراہ وفي المصباح «وراع الثعلب is,‏ من باب قال وروغانا ذهب يمنه 
دوس أي سرھا رایت او لا يسدتر في جهة وراغ فلان إلى كذا مال 

(صرة) بمتح الصاد هي لاہ الصياح والرنة والتأوه من حر الحند 
وصر القلم والياب وقيل: جماعة من النىاس وفي الصحاح : «الصرة : 
الضجة والصحة والصرة: الجماعة والصرة الشدة من حرب وغيره». 

(فصكت) اختلف في الصك فقيل هو الضرب بالك مبسوطة وقيل 
هو ضرب الوجه بأطراف الأصابع مثل المتعجب وهي عادة النساء إذا 
ارت شنا وأصل الصك ضرب الشيء بالشيء العريض . 

ا لم والخطب في دن الأمر الجلل ومنه الخطبة 

(مسومة) معلمة من السومة وهي العلامة . 


الاعراب : 

(هل أتاك حدیث ضیف إبراهيم المكرمين) هل حرف استفهام 
والاستفهام هنا معناہ التفمخيم والتنبيه على أن الحديث لیس من علم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وإنما عرفه بالوحي ء وأتاك فعل ومفعول 
به مقدم وضيف إبراهيم مضاف إلى الخديث والمكرمين نعت لضيف 


TITY 


(إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون) | [3 طرف لما عضي 
بن تھے کین اد یف أكرمهم أو فيما في ضيف من 
معنى الفعل أو بإضمار اذکر أو بحديث أي هل أتاك حديثهم وقت 
دخولهم عليه ورجحه ابن هشام لأنه مصدر فيه رائحة الفعل وجملة 
۔دخلوا في محل جر بإضافة الظرف إليها وعليه متعلقان بدخلواء فقالوا 
معطوف على دخلوا وسلاماً مفعول مطلق استغني عن فعله لأنه سد 
مسدّه وأصله نسلّم عليكم سلاماً وقال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو وسلام مبتدأ ساغ الابتداء به مع أنه نكرة لتضمنه معنى الدعاء وإنما 
عدل إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات وديمومة السلام حتى تكون تحيته 
سیق من تحيتهم والخبر محذوف كم ا عليكم» وقرئا 
مرفوعين › وقوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنتم أو شع ومنکرون صفة 
لقوم رض إلى أهله فجاء بعجل سمين) الفاء تفہ على مقثر وب 
السياق أي فبادر إلى إكرامهم دون أن يشعرهم لأن من أدب اياك أن 
يباده المضيف ضيوفه ا ر ان يشعروا ھلوا من ]3 يكفوه 
فراغ. وراغ فعل ماض وفاعل مستتر وإلى أهله متعلقان براغ» فجاء 
عطف للتعقيب وبعجل متعلقان بجاء وسمين صفة لعجل (فقربه إليهم 
ألا تأكلرن) عطف على ما تقدم وإليهم متعلقان بقربه وألا أداة 
استفهام ولا نافية والاستفهام معناه العرض أو الإنكار وتاکلون فعل 
مضارع مرفوع والجملة مقول القول (فأوجس منهم خيفة) الفاء عاطفة 
على مقدر يقتضيه السياق أي فلما رأى امتناعهم وإصرارهم على 
الامتناع أوجس منهم خيفة ظناً منه أنهم يريدون إيقاع السوء به وخيفة 
مفعول أوجس (قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم) لا ناهية وتخف فعل 
مضارع مجزوم بلا وبشروه فعل ماض وفاعل ومفعول به وبغلام متعلقان 
ببشروه وعليم نعت غلام (فأقبلت امرأته فی صرة فصكت وجهها وقالت 
عجوز عقيم) عطف أيضا على مقڈر لا بد فتهء أي لما سمعت سارة 
۴۳ 


امرأة إبراهيم البشارة أقبلت وهي تصيح وامرأته فاعل فأقبلت وفی صرة 
متعلقان بمحذوف حال أي صارة» فصكت عطف على فأقبلت ووجهها 
مشعول: به وفالت عطق ادا وعجوز خبر لمبتدأ محذوف أي أنا عجوز 
وعقيم صفة أي أنا عجوز عاقر فكيف ألد؟ وعقیم فعيل بمعنى مفعول 
يستوى فيه المذكر والمؤنث أي معقومة كأنما شدت برباط ويقال رجل 
عقيم أيضا قال : 

عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقيم 


(قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم) قالوا فعل وفاعل 
وكذلك جار ومجرور فی موضع نصب صفة لمصدر محذوف أي ولا 
مثل ذلك الذي قلناء وقال ربك فعل وفاعل وإن واسمها وهو ضمیر 
ہیں أبس سير العلیم خبران لان (قال فما خطبكم 
ا بها المرسلون) قال فعل ماضِ وفاعله مستتر أي إبراهيم والفاء 
الفصیحة لأنها أقصخعت عن شرط مقدر أن إن كنتم ملائكة كما تقولون 
فما شأنكم؟ وما اسم استمهام مكلا سز خبر وأيها منادى محذوف 
منه حرف النداء وهو مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة والهاء للتنبيه 
والمرسلون بدل (قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) إن واسمها وجملة 
أرسلنا خبر ونا نائب فاعل وجملة أرسلنا خبر إنا وإن وما في حيزها 
مقول القول وإلى قوم متعلقان بأرسلنا ومجرمين نعت (لنرسل عليهم 
حجارة من طين) اللام للتعليل ونرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والفاعل مستتر تقديره نحن وعليهم متعلقان بنرسل 
وحجارة مفعول به ومن طين نعت لحجارة ولام التعليل ومجرورها 
متعلقان بأرسلنا (مسومة عند ربك للمسرفين) مسومة صفة ثانية 3 
أو حال منها لأنها وصفت بالجار والمجرور وعند ربك الطرف 
بمسومة وللمسرفين متعلقان بمسومة أيضا (فأخرجنا من كان 50 من 


الل 


المؤمنين) الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جمل قد حذفت» وأخرجنا 
فعل وفاعل ومن مفعول وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره 
هم وفيها خبرها ومن المؤمنين حال وجملة كان صلة الموصول لا محل 
لها والضمير بقوله فيها يعود إلى قرى قوم لوط ولم يجر لها ذكر لكونها 
ساوت وا وجنانا تھا غير بيت عن السلمئع الك خاطفة وما ثاقية 
ووجدنا فعل وفاعل وغير بيت مفعول به ومن المسلمين صفة وهم لوط 
وابنتاه وقد وصفوا بالإيمان والاسلام لأنهم مصدقون بقلوبهم عاملون 
بجوارحهم (وتركنا فيها اية للذین يخافون العذاب الأليم) الواو عاطفة 
وتركنا فعل وفاعل وفيها متعلقان بتركنا وآية مفعول به وللذين صفة لاية 
وجملة يخافون العذاب الأليم صلة الموصول. 


البلاغة : 


١‏ -الاستفهام التقريري: في قوله «هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 
المكرمين» استفهام تقريري لتفخيم الحديث ولتجتمع نفس المخاطب 
كما تبدأ المرء إذا أردت أن تحدثه بعجيب فتقرره هل سمع ذلك أم لا 
فكانك تقتضي أن يقول لا ويطلب منك الحديث . 

؟ ‏ الحذف: وفي قوله «قوم منكرون» الحذف وقد اختلف في 
تقدير المبتدأ المكذوف فقيل إن الذي يناسب حال إبراهيم عليه السلام 
أنه لا يخاطبهم بذلك إذ فيه من عدم الأنس ما لا يخفى بل يظهر أنه 
يكون التقدير هؤلاء قوم منكرون وقال ذلك مع نفسه أو لمن كان معه 
من أتباعه وغلمانه بحيث لا يسمع ذلك الأضياف وقيل أنكرهم لأنهم 
ليسوا من مغارفه أو قن ٹس التاس الذين عهدهم أو رأى لهم حالا 
وشكلا خلاف حال الناس وشكلهم أو كان هذا منؤالة لهم کان قال أنتم 
قوم منکرون فعرفوني مُن أنتم . 


۳10٥ 


۔ المجاز المرسل : في قوله «قالوا ا خفن وبشروہ بغلام 
عليم» مجاز مرسل فقد سمي الغلام عليما باعتبار ما يئول إليه أمره إذا 
ان 


عق سے اپ سے ار ے سے اس اين اس می 
وف مومق إذ أَرسلَنّه إل فرعون بسلطان مین © فتوك برگنهء 
سص گے كنى سوير فر ر موم ار ر ارق راق صخر صر ج ضر رح ورن نر ٹر مر 
وقَال سلحر او مجنون (ټې فاخذنلہ وجنوددو فنبدنلهم فى آل وهو 


يع © ر وفى عاد | ارتا لی لے ع العقم نی مار من شىء 


7ے ےو سر بر بے ار سے 


اللغة : 


(بركنه) الرکن : الجانب الذي يعتمد عليه وفی القاموس : «ركن 
إليه كنصر وعلم ومنع ركوناً حال وسكن» والركن بالضم الجانب الأقوى 
والأمر العظيم وما يقوى به من ملك وجند وغيره والعز والمنعة» ومعنى 
تولى کته أعرقى واڑور «واتحراقه واا رای 

(مليم) المليم الذي أتى بما يلام عليه من عناد ولجاج والملوم 
الذي وقع به اللوم وفي المثل : رب لاثم مليم ورب ملوم لا ذنب له. 


الاعراب : 
(وفی موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين) الواو عاطفة 
وفي موسى عطف على قوله فيها بإعادة الجار لأن المعطوف عليه ضمير 
مجرور فيتعلق بتركنا من حيث المعنى ويكون التقدير وتركنا في قصة 
5 


موسى اية ويجوز أن يتعلق بجعلنا مقدّرة لدلالة وترکناء وأجاز ذلك 
الزمخشري قال أو يعطف على وو فيها ایة على معنى وجعلنا في 
موسی ایة كقوله : «علفتها کا وماءً بارداع واعترضه أبو حيان فقال: «ولا 
حاجة إلى إضمار وجعلنا لأنه يمكن أن يكون العامل فى المجرور 
وتركنا» وإذ ظرف لما مضى من الس سق ملف اه ت 11 
أي آية كائنة فی وقت إرسالنا ولك أن تعلقه بتركناء وجملة أرسلناه في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وإلى فرعون متعلقان بأرسلناه وبسلطان 
متعلقان بمحذوف حال أى مؤیذا ومبین نعت سلطان (فتولیٰ بركنه وقال 
ساحر أو مجنون) الفاء حرف عطف وتولى فعل ماض وفاعله مستتر 
يعود إلى فرعون وبركنه حال من ضمير فرعون وقال عطف على تولى 
وساحر خبر لمبتدأ محذوف أي هو ساحر وأو حوت ا و على 
السامع أو للشك نزل نفسه منزلة الشاك مع أنه يعرفه نبي حقاً تمويهاً على 
قومه ومجنون عطف على ساحر (فأخذناه وجنوده فنبذناهم فی اليم وهو 
مليم) الفاء حرف عطف وأخذناه فعل وفاعل ومفعول به وجنودہ يجوز أن 
يكون معطوفاً على مفعول ادناه وهو الأولى ران يحون شملا مع 
فنبذناهم في اليم عطف على أخذناه وفی اليم متعلقان بنبذناه». وھو:الواو 
للحال وهو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ومليم خبر والجملة في 
محل نصب حال من مفعول نبذناهم أو من مفعول أخذناه والفرق بين 
الحالين أن الواو في الأولى واجبة لازمة إذ ليس فيها ذكر ضمير يعود 
على صاحب الحال وفي الثانية ليست واجبة لازمة إذ في الجملة ذكر 
ضمير يعود عليه (وفی عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقیم) عطف على 
ما تقدم ویقال فيها ما قيل فی : وفي موسی إذ د أرسلتاه: وعليهم متعلقان 
بأرسلنا والريح مفعول به والعقيم نعت للريح (ما تذر من شيء آتت عليه 
إلا جعلته كالرميم) ما نافية وتذر فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 

هي أي الريح والجملة حال من الريح ومن حرف جر زائد وشيء مجرور 

۴۷ 


لفظا منصوب محلا لأنه مفعول به وجملة أتت عليه صفة لشيء وإلا أداة 
حصر وجعلته فعل وفاعل مستتر ومفعول به والجملة فی موضع المفعول 
الثاني لتذر كأنه قيل ما تترك من شيء إلا مجعولاء وکالرمیم جار 
ومجرور في موضع المفعول الثاني لجعلته أو الكاف اسم بمعنى مثل 
مفعول به والرميم مضاف إليه . 


البلاغة : 
الاستعارة المكنية : 2 به ااج العقيم) سی كدي 
یکچ اد المذكورة التي تمنع الحمل ثم قبل العقيم وأريد ب 
ولك المعنى بقرينة وصف الريح به فالمستعار له الريح والمستعار منه 
ذات التتاج والمستعار العقم وهو عدم النتاج والمشاركة بين المستعار له 
للاشتر کر ا في 1 بقل وهي من ألطف الاستعارأات . 
ص ال عع م سرس سے سے کچ ص اس 0 eae‏ 


رو راراق ہم 


اا راچ اکٹ 7+ 809 


سے سر سے 4 بے ا فى سے کہ گا سو ETE‏ 
وقوم نوج من قب انم كانوأقوما فسقین ي والسماة بنینٹھا 


سے سے یی 


اد و إنا لموسعونَ GD‏ ج والارض فرشنٹھا فنعم المهدونَ و 


اللغة : 


(الصاعقة) التي تمع من السماء والصاعقة التي تصمع الرءوس . 
۳1۸ 


وقال الأصمعي الصاعقة والصاقعة سواء وأنشد 

يحكون بالمصقولة القواطع تشقق البرق من الصواقع 
وأما الصعقة فقيل أنها مثل الزجرة وهو الصوت الذي يكون عن 

الصاعقة. قال بعض الرجاز: 

لاح سحاب فرأينا برقه ثم تدانى فسمعنا صعقه 
وفى المختار: (الصاعفة نار تسقط من السماء في رعل شلذط 

يقال م صعقتهم السماء من باب فلم إدا ألقت عليهم الصاعقة والصاعقة 

اقا م العداب». 


الاعراب : 


. (وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين) عطف على ما تقدم 
أيضا وجملة تمتعوا مقول القول وحتى حرف غاية ” وحين مجرور 
بحتی والجار والمجرور متعلقان بتمتعوا (فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون) الفاء حرف عطف للترتيب ا وعتوا فعل 
وفاعل وعن أمر ربهم متعلقان بعتواء فأخذتهم الصاعقة عطف على عتوا 
والواو للحال وهم مبتدأ وجملة ينظرون خبر والجملة في محل نصب 
على الحال (فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرین) الفاء عاطفة وما 
نافیة واستطاعوا فعل وفاعل ومن حرف جر زائد وقيام مجرور لفقلا 
متصوب سن لأنه مفعول به والواو عاطفة وما نافية وكانوا فعل ماص 
ناقص والواو اسمها ومنتصرين خبرها (وقوم نوح من قبل إنهم کاو قوما 
فاسقين) الواو عاطفة وقوم منصوب بفعل محذوف مفهوم د ضمنا أي 
وأهلكنا قوم نوح ولك أن تقدّره واذكر قوم نوح وقرىء بالجر عطفا فا على 
وفي ثمودء ومن قبل: من حرف جر وقبل ظرف مبني على الضم 


۳۱۹ 


لانقطاعه عن الإضافة لفظا لا معنیٌ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
حال واف واسھا وسملة گاتوا قرما قاس خر عا وحمل إن وها بعذها 
لا محل لها لأنها تعليل لهلاكهم (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون) 
الواو عاطفة والسماء نصب على الاقشفال والتقدير با السماء تاها 
وبنيناها فعل وفاعل ومفعول به والجملة لا محل لها لأنها مفسرة وجملة 
نينا السماة.,عطف على الجملة القعلية السابقة ولذلك: قرس التصب 
وقرأ العامة ولم يقرأ بالرفع إلا اثنان من غير السبعة وهو أبو السمال وابن 
شنم وبأید يجوز أن یلق يمحذوق» سال من قاعل پیتاما آی 
ملتبسين بقوة أو من مفعوله أي ملتبسة بقوة ويجوز أن يتعلق ببنيناها 
فتكون الباء للسببية أي بسبب قدرتناء والواو حالية وإن واسمها واللام 
المزحلقة وموسعون خبرها والجملة في محل نصب على الحال من 
فاعل بنيناها أو من مفعوله ومعنى موسعون قادرون من الوسع وهو الطاقة 
والموسع القوي على الإنفاق وفي المصباح: «وسع الله عليه رزقه يوسع 
بالتصحيح وسعا من باب نفع بسطه وكثره وأوسعه ووسعه بالألف 
والتشديد مثله وأوسع الرجل بالألف صار ذا سعة وغنى» (والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون) عطف على الجملة السابقة ويجري إعرابها 
كما جرى هناك. فنعم الفاء عاطفة ونعم فعل ماضِ جامد لإنشاء المدح 
والماهدون فاعل نعم والمخصوص بالمدح محذوف أي نحن فالجملة 


خبر له. 

دعاك ے رواد سر صر ہج چ E‏ بس عار 
ومن كل ىو خَلَفَنَا روجين عكر يل رون دق قفرا | لى اللہ إلى لم 
سدس وج ور موہ ر 


منه ندر مبين ری 2لا نا EEE‏ رت 


ا سا > سر سے ار 3 


دين من قبل من رسول إلا الوا سار او مجنون رق 
۳۲۰ 


زاب ہر ہی E‏ 
رع فير ول 5 ے_ عبت ع وع کے يي 


إلا لیعبدون تج © چ ای تن ززق ارد امون و 


سے سے ار مم 


إن الله هو آلرزاق ذوالقوة المتین دي قان للذین اموأ دنوب مل 


دنوب ألم قلا استعجلون ي هوبل لین گفروآ من ومهم 


کر را 8 


آلدڈی وعدواتنں۔ رج 


اللعغة : 


(ففروا) فی وو و (فر من عو يفر من ۳ ضرب فرارا 
۱ الہ 


(أتواصوا) التواصي : أن يوصي القوم بعضهم إلى بعض والوصية 
المتقدمة فی الأمر بالأشياء المهمة مع النهي عن وبي خا 

(دُنوبا: الذنوب بفتح الذال الدلو العظيمة وقال الراغب: 
«الذنوب الدلو الذى له ذنب) وهو يؤنث ویذکر قال : 

وقال علقمة : 


۹ 


الاعراب : 


(ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذکرون) الواو عاطفة ومن 
كل شيء يجوز أن يتعلق بخلقنا أي خلقنا من کل زوجين ویجوز أن 
يتعلق بمحذوف حال من زوجين لأنه في الأصل صفة له والتقدير خلقنا 
زوجين كائنين من كل شيء. وخلقنا فعل وفاعل وزوجين مفعول به 
ولعل واسمها وجملة تذكرون خبرها والأصل تتذكرون حذفت إحدى 
التاءين 4 الأصل (ففروا إلى الله إنی لكم منه نذير مبين) الفاء 
الفصيحة أ ی إا علمشم أن اش تعالی فره لا تير له ولا ديد قود ای 
ووحدوہ ولا تشركوا به شيعا ولا قل من تقدير مضاف محذوف أي إلى 
ثوابەء وفروا فعل أمر مبنی على حذف النون والواو فاعل وإلى اللہ 
متعلقان بفروا وإن واسمها ولكم متعلقان بنذير وكذلك يتعلق منه ولك 
أن تعلقه بمحذوف على أنه حال من نذير لأنه في الأصل صفة له ونذير 
خبر إني ومبين نعت نذير (ولاً تجعلوا مع الله الها سی إني لكم منه نذیر 
مبين) الواو عاطفة ولا ناهية وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو 
فاعله ومع الله ظرف مكان متعلق بمحذوف فى موضع المفعول الثاني 
وإلّها مفعول تجعلوا الأول وآخر نعت إلها وإني لكم منه نذير مبين تقدم 
إعرابها وهذه الجملة تكرير للتأكيد فالأولى «رتبة على ترك الإيمان 
والطاعة والثانية مرتبة على الإشراك (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) الكاف خبر مبتدأ محذوف أي الأمر 
والشأن وما نافية وأتى فعل ماض والذين مفعوله المقدم ومن قبلهم 
متعلقان بمحذوف صلة الذين ومن حرف جر زائد ورسول مجرور بمن 
لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل والجملة لا محل لها لأنها مفسرة وإلا أداة 
حصر وقالوا فعل وفاعل وساحر خبر لمبتدأ مرف تقديره أنت وأو 
حرف عطف ومجنون عطف على ساحر وقد تقدم معنى العطف وجملة 


۳)۲ 


إلا قالوا فی محل نصب على الحال من الذين من قبلهم كأنه قيل ما 
أتى الذين من قبلهم رسول إلا في حال قولهم هو ساحر أو مجنون 
(أتواصوا به بل هم قوم طاغون) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي 
التعجبي وتواصوا فعل ماض وفاعل والواو فاعل تواصوا وبه متعلقان 
بتواصوا وبل حرف إضراب وعطف وهم مبتدأ ؤقوم خبر وطاغون نعت 
قوم (فتول عنهم فما أنت بملوم) الفاء الفصيحة أي إن كان هذا شأنهم 
وقد بلوته ينيك ان مرا ی فتولٌ فعل أمر مبني على حذف 
حرف العلة والفاعل مستثر تقديرة أنت وعنهم متعلقان بتول والفاء 
تعليلية للأمر وما نافية حجازية وأنت اسمها والباء حرف جر زائد وملوم 
مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه خبر ما (وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنین) الواو عاطفة وذكر فعل أمر وفاعله مسٹتر تقديره أنت والفاء 
تعليل للأمر وإن واسمها وجملة تنفع المؤمنین خبرها (وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) الواو عاطفة وما نافية وخلقت فعل وفاعل والجن 
مفعول به والإنس عطف على الجن وإلا أداة حصر واللام للتعليل أو 
للعاقة ویعبدون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل 
وعلافة. ضيه خلت النية والیون المذكورة للوقایة والواو قاعل وياء 
المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به ولام اتعلیل ومدخولها 
متعلقان بخلقت وسیأتی مزيد بحث لهذه الاية التي شجر الخلاف 
حولھا (ما أريد منهم من رزق وما E‏ بطعمونا) ما ثالیة وأريد قعل 
مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنا ومنهم متعلقان باريد ومن حرف 
جر زائد ورزی مجرور لفظأ منصوب محلا لأنه مفعول أريد والواو حرف 
عطف وما اريد عطف على مثيلتها وأن حرف مصدري ونصب ويطعمون 
فعل مضارع منصوب بأن وياء المتكلم المحذوفة مفعول به وأن وما في 
حیڑعا فی تأويل مصدر مفعول به أي وما آرید [طعامهى بای زات اله هر 
الرزاق ذو القوة المتين) إن واسمها وهو ضمير فصل لا محل له والرزاق 


i‏ ا 


خبر إن الأول وذو القوة خبر ثانٍ والمتين خبر ثالث وقيل نعت للرزاق أو 
لذو (فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون) الفاء 
الفصيحة أي إذا عرفت حال الكفرة الانف ذكرهم مثل عاد وثمود وقوم 
نوح فإن لهؤلاء المكذبين نصيباً مثل نصيبهم وسیأتی مزيد من هذا 
البحث في باب البلاغةء وإن حرف مشبه بالفعل وللذين جار ومجرور 
في محل نصب خبر مقدم لان وجملة ظلموا صلة الموصول وذنوباً اسم 
إن المؤخر ومثل ذنوب أصحابهم صفة لذنوبا والفاء عاطفة لترتيب النهي 
عن الاستعجال ولا ناهية ويستعجلون فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة 
جزمه حذف النون والواؤ فاعل والنون المذكورة المكسورة للوقاية والياء 
المحذوفة مفعول به (فويل للذين كفروا من يومهم الذين يوعدون) الفاء 
عاطفة لترتيب ثبوت الويل أي العذاب الشديد لهم وويل مبتدأ ساغ 
الابتداء به لما تضمنه من معنى الدعاء وللذين خبره وجملة كفروا صلة 
الموصول ومن يومهم صفة لويل وقرر الجلال أنها بمعنى في وهو أحد 
معاني من التي أنهاها صاحب المغنی إلى خمسة عشر معنى ومثل 
لذلك بقوله تعالى «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» أي فی يوم 
الجمعة» والذي صفة ليومهم ويوعدون فعل مضارع مبني للمجهول 
والواو نائب فاعل وجملة يوعدون صلة الذي . 


البلاغة : 


١-في‏ قوله الجن والإنس طباق ومعنى إلا ليعبدون أي إلا 
مھیئین ومستعدين للعبادة ذلك تی خلقت کک العقل وركرت فيهم 
عياب والقدرة ا تمكنهم مر من العبادة رم لا بي تحاف العبادة 


فيه الاستعداد والتهيؤ الذي هو الغاية فی 2 وقد شجر خلاف 


١ 


بين أهل السنة والاعتزال حول هذه الاية والواقع أنه لا خلاف لأن الاية 
إنما سيقت لبيان عظمته سبحانه وإن شأنه مع عبيده لا يقاس به شأن 
عبيل الخلق معهم فان عبیدھم مطلوبون بالخدمة والتكسب للسادة 
وبواسطة مکاسب عبیدھم قدر أرزاقهم والله تعالى لم یطلب من عباده 
رزقاً ولا إطعاماً وإنما يطلب منهم عبادته ليس غير وزيادة على كونه لا 
يطلب منهم رزقا إنه هو الذي يرزقهم وهناك حجج يضيق عنها صدر 
- الاستعارة التمثيلية التصريحية: وفي قوله «فإن للذين ظلموا 

ذنوباً مٹل ذنوت أصحابهم فلا یستعجلون) استعارة تمثيلية تصريحية لأن 
الأصل فيه السقاة الذين يتقسمون الماء فیکون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب 
قال : 
نیا ٹنرپ ولكم قت فن يتم فلما القلیب 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس بعد ذاك ذنوب 

قال الملك نعم وأذينة : 

وعبارة المبرد فی الكامل: «وأصل الذنوب الدلو كما ذكرت لك 
وقال علقمة بن عبدة للحارث ين أبي شمر الغساني (وبعصهم يقول 
شو وبعضهم یقول کسر وكان أخوه E‏ عله وهو کاس ين عيدة 
أسره في وقعة عين أباغ (وبعضهم يقول إباع) في الوقعة التي کات لی 
وبين المنذر بن ماء السماء فى كلمة له مدحه فيها: 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 

فقال الملك: نعم وأذبنة. 


۳۲۵ 


سور الطور 
ميس قایس وکوک 


بس زم لاتير 


۱ 


سر د مر لص ہے قر ری د بير اا سے 
وألطور ري وكتلب مسطور دق فرق منشور دق والبيت 
جم و ار 7 , 5 دم روچ رورو ا ع ج 
ده صاصم و 0 2 صر ر سروس سار مر ا سے ے کر 

ربك لوقع رق مالهر من دافيع () يوم عور أا مورأ 88 


سیر 


ا قل واا ہر ےک : صرص جچ و روم مور ب 3 2 سی کرو 

ونسير أحبال سيرا ري فویل يوميذ للمكذبين د ألذين هم فى 

سے سے خر ےس ائر ہے بر ىر رس ا ع س حم سر سر ا حر ہر ا عير ہے ا 

ر از اا سا ہر م نے کے سس م سم > £ ہے ري بير 4 ی ا 

كنتم يها تکذبون ر افسحر هلذا ام انتم لاتبصرون أصلوها 
۲ ۱ پت اڑے سے عار سر 


عه صر 


٠: اللغة‎ 


(الطور) جبل معروف وقيل إن الطور كل جبل ينبت الشجر المثمر 
وما لا ينبت فليس بطور» وقال المبرد: «يقال لکل جبل طور فإذا دخلت 
الألف واللام للمعرفة فهو لشيء بعيية) . 


TE 


(مسطور) متفق الکتابة بسطور مصفوفة في حروف مرتبة وفي 
المختار: «السطر الصف من الشيء يقال بنى سطراً والسطر أيضاً الخط 
والكتابة وهو في الأصل مصدر وبابه نصر وسطر شا بفتحتين والجمع 
أسطار كسبب وأسباب وجمع الجمع أساطير وجمع السطر أسطر وسطور 
کافلس وفلوس» . 


(رق) الرق بالفتح والکسر جلد رقيق يكتب فيه وجمعه رقوق 
والرق بالکسر المملوك وعبارة الراغب «الرق کل ما يكتب فيه جلدا کان 
أو غيره وهو بفتح الراء على الأشهر ریجوز سرھا کیا قرم اذا وای 
الرق الذي هو ملك الأرقاء فهو بالکسر لا غير» وقال الزمخشري : 
«والرق: الصحيفة وقيل الجلد الذي يكتب فيه الكتاب الذي يكتب فيه 
الأعمال». 


(المسجور) المملوء بالماء . 


(تمور) تضطرب وتجي ء وتذهب وفي المختار: «مار من باب 
قال تحرك وذهب ومنه قوله تعالی : يوم تمور السماء فووا قال الضحاك : 


دموج موجا وقال أبو عبیدہ والأخفش تکفا 1 

(اصلوها) في المصباح صلي بالنار وصليها صلى من باب تعب 
وجد حرها والصلاء وزان كتاب حر النار وصليت اللحم أصليه من باب 
زفق موت 

(يدعون) الدع هو الدفع وقيل هو أن تغل الأيدي إلى الأعناق 


وتجمع النواحى زع ا الأقدام ثم يدفعول دفعاً عنيفا على وجوههم › وفي 
المختار: «دعه دفعه وبابه رد ومنه قوله تعالى «فذلك الذي يدع الیتیم) . 


فض 


الاعر اب : 


(والطور وكتاب مسطور في رق منشور) الواو حرف قسم وجر 

وهي أقسام خمسة جوابها إن عذاب ربك لواقع والواو الأولى للقسم 
والواوات بعدها للعطف أو كل واحدة منها 6 وفي رق متعلقان 
بمسطور أو نعت آخر لكتاب (والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر 
المسجور) عطف على قوله والطور أو كل منها قسم مستقل بنفسه 
وجوابها جميعا قوله: (إن عذاب ربك لواقع) إن واسمها واللام 
المزحلقة وواقع خبر إن (ماله من دافع) ما نافية وله خبر مقدم ومن 
حرف جر زائد وداقع مجرور فقا مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخرء 
وهذه الجملة خبر ثان لإن أو صفة لواقع (يوم ضر السماء مورا آلف 
متعلق بواقع أي يقع العذاب في ذلك اليوم وتكون جملة النفي معترصه 
بين العامل ومعموله وقيل الظرف متعلق بدافع وجملة تمور السماء في 
سا جر بإضافة الظرف إليها ومورا مفعول مطلق (وتسير الجبال سيراً) 
الجملة عطف على جملة تمور السماء مورا (فويل يومئذ للمكذبين) 
الفاء الفصيحة لأن فی الكلام معنی المجازاة والتقدير إذا كان ما ذكر 
فويل لمن يكذب الله ورسوله» وويل مبتداً ساغ الابتداء به لتضمنه معنی 
الفعاء وقد طرف متصوب بویل ولذ ظرف ضاف إل غرف ل 
والتنوين عوض عن جملة وللمكذبين هو الخبر لويل (الذين هم في 
خوض يلعبون) الذين نعت للمكذبين وهم مبتدأ وفي خوض متعلقان 
يارت وجعملة لوز غرعم والجملة ١‏ جل لها لانها سات الدين 
(يوم يدعؤة إلى نار جهنم دع الظرف بدل من يوم قش ای جور أذ 
من یومئذ قبله وجملة يدعون في محل جر بإضافة الظرف إليها ویدعون 
فعل مضارع هبني للمجهول والواو نائب فاعل وإلى نار جهنم متعلقان 
بيدعون ودعاً مفعول مطلق (هذه النار التي كنتم بها تكذبون) الجملة 


T۸ 


منصوبة بقول محذوف أي يقال لهم ذلك وهذه مبتدأ والنار خبر والتي 
صفة وجملة كنتم صلة التى كان واسمها وبها متعلقان بتكذبون وجملة 
تكذبون خبر كنتم (أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف تقديره كنتم تقولون للوحي هذا 
سخ آقسحر عدا يريك أهَذا المصداق ایضاً س وقد آفادت القاء هذا 
المعنى» وسحر خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر وأم يجوز أن تکون منقطعة 
بمعنى بل لأن الكلام تم عند قوله أفسحر هذا ثم قال أم أنتم أي بل 
نتم لا تبصرون ويجوز أن تكون متصلة أي ليس شيء منهما ثابتأ فثبت 
أنكم قد بعثتم وأن الذي ترونه حق فهو تقريع شذید وتهكم فظيع, 
وأنتم مبتدأ وجملة لا تبصرون خبر (اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء 
عليكم) فعل أمر وفاعل ومفعول به والفاء عاطفة واصبروا فعل أمر وفاعل 
وأو حرف عطف ولا ناهية وتصبروا فعل مضارع مجزوم بلا وسواء خبر 
لمبتدأ محذوف أي صبركم وتركه سواء وعليكم متعلقان بسواء ونحا 
الزمخشري إلى إعرابها مبتدأ خبره محذوف أي سواء عليكم الأمران 
وتبعه أبو حيان ولا مانع من ذلك لأن ما فی سواء من معنی التسوية 
أفادها فائدة سوغت إعرابها مبتدأ (إنما تجزون ما كنتم تعملون) إنما 
كافة ومكفوفة وتجزون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل وما 
اسم موصول مفعول به ثانٍ وجملة كنتم تعملون صلة وكان واسمها 
وجملة تعملون خبرها وجملة إنما تجزون تعليلية للاستواء . 


البلاغة : 

: الاستعارة التصريحية في قوله «الذين هم في خوض يلعبوق»‎ ١ 
الأصل في الخوض أن يكون في الماء يقال خاض الماء: دخله ثم‎ 
غلب على الخوض في الباطل وغیرہء شبّه الكذب والاندفاع في الباطل‎ 

۴۲۹ 


بلجة يخوضها اللاعب؛ يقال خاض الغمرات أي اقتحمها وخاض فی 
الحديث أفاض فيه وخاض الجواد في الميدان مرح ويقال أنه يخوض 
مكترث بالأهوال. وفي اللغة أسماء غلبت عليها معانٍ خاصة كالاحضار 
فإنه عام في كل شيء ثم غلب على الاستعمال في الإحضار للعذاب 
قال تعالى : لكنت من المحضرين ونظيره فى الأسماء الغالبة دابة فإنها 
لىت في دوات الأربع والقوم غلب في الرجال واللاستعارة هنا 
تصر یحیه . 


دالٹنگیو ونگز كتاب فى قوله «وكتاب مسطور» لأنه کتاب 


۔ الالتزام : وفي قوله «والطور وكتاب مسطور» فن الالتزام وقد 
ثقدمت الإإشارة إليه فمّد حاءت الطاء قبل واو الردف لازمة . 
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رں ہے سواہ ےگ ر و رےکروریے رس گر ےرس سے ارئرج لاس م 
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اللغة : 


(فاكهين) ناعمين متلذذين وقال الزجاج والفراء : فاكهين معجبین 

بما آتاهم ربهم وفي المختار: «فكه الرجل من باب سلم فهو فكه إذا 
كان طب الفس مزاجا والفكة آيضا البظر الأشر وقریء وة كاتوا نها 
فكهين أي أشرين وفاكهين أي ناعمين والمفاكهة الممازحة وگ 
تعجب وقيل تندم قال الله تعالى : فظلتم تفكهون أي تندمون وتفكه 


بالشيء تمتع به). 
(بحور) الحور: جمع حوراء من الحور وهو شدة بياض العين في 
شلة سوادھا. 


(عين) العين : جمع عيناء وهو هو الواسعة العينين . 

(التناهم) ہے وفي ارچ کم وألت الشیء : اتا من باب 

: (السموم) النار لدخولها في لسا هي قي الأصل الزييج البحارة 
تتخلل المسام والجمع سمائم وقال ثعلب: السموم شدّة الحر وشدة 
البرد في النهار وقال أبو عبيدة: السموم بالنهار وقد يكون باللیل والحر 
باللیل وقد يكون بالنهار. وقيل أصل السموم من السم الذي هو مخرج 
النفس فكل خرق سم أو من السم الذي يقتل 


۳۱ 


الاعراب : 


(إن المتقین في جنات ونعيم) إن واسمها وفي جنات خبرها 
ونعیم عطف على جنات والكلام مستأنف مسوق لزفٌ البشرى للمتقين 
ویجوز أن يكون تتمة المقول للكفار زيادة فی إغاظتهم وإدخال الحسرة 
إلى قلوبهم (فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم) 
فاکھین : حال وبما متعلقان بفاكهين وما موصولة واقعة على الفواكه التی 
في الجنة أي متلذذين بفاكهة الجنة ويجوز أن تكون الباء بمعنی في أي 
فيما آتاهم من الثمار وغير ذلك ويجوز أن تکون ما مصدرية أيضاً واتاهم 
ربهم فعل ماض ممفعول به مقدم وفاعل مؤخر ووقاهم عطف على 
الصلة أي فاكهين بإيتاء ربهم وبوقايتهم له عذاب الجحيم ويجوز أن 
تكون الواو حالية فتكون الجملة فی محل نصب على الحال وقد مقدرة 
عند من يشترط اقترانها بالماضي الواقع حالا وأجاز الزمخشري أن تكون 
معطوفة على جنات وعذاب الجحيم مفعول به ثانٍ (كلوا واشربوا هنيئا 
بما كنتم تعملون) الجملة مقول قول محذوف وهنيئا حال أو مفعول 
مطلق فتكون بمعنی المصدر وقد تقدم الكلام مشبعاً على هنيئاً في 
سورة النساء وبما متعلقة بكلوا أو اشربوا وجملة كنتم صلة وكان واسمها 
وجملة تعملون خبر كنتم» وأجاز الزمخشري أن تكون الباء زائدة وما 
فاعل هنيئا ولكن زيادة الباء ليست مقيسة إلا فى فاعل كفى وقد أنكر 
عليه أبو حيان ذلك (متکئین على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عین) 
متکئین حال من الضمير المستكن في قوله في جنات أي كائنون في 
جنات حال كونهم متکئین أو من فاعل كلوا أو من مفعول اتاهم أو من 
مفعول وقاهم وعلى سرر متعلقان بمتكئين ومصفوفة نعت لسرر والواو 
حرف عطف وزوجناهم فعل وفاعل ومفعول به وبحور متعلقان بزوجناهم 
وعين نعت لحور (والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 

شف 


ذريتهم) في الواو ثلائة أقوال نسردها فيما يلي ثم نبين مواضع 
اریت ١‏ استئنافية والذين مبتدأ والخبر جملة ألحقنا بهم ذریتھم 
وعليه أكثر المفسرين والمعربين. ٢‏ - قال أبو البقاء: منصوب بفعل 
محذوف على تقدير وأكرمنا الذين أمنوا . ۳٣۔‏ قال الزمخشري : والذین 
آمنوا معطوف على حور عين أي قرناهم بالحور وبالذين امنوا أي 
بالرفقاء والجلساء منهم كقوله تعالى إخواناً على سُرر متقابلين فيتمتعون 
تارة بملاعبة الحور وتارة بمؤانسة الاخوان المؤمنين. وقد رد أبو حيان 
على الزمخشري فقال: «ولا يتخيل أحد أن قوله والذين امنوا معطوف 
على بحور عين غير هذا الرجل وهو تخيل أعجمي مخالف لفهم 
العربي ) ونحن لا نتردد فی مشايعة أبي حيان في رده. وجملة سي 
الذين واتبعتهم ذريتهم عطف علی آمنوا وبإيمان حال من من ذريتهم أ ٤‏ 
حال کون الذرية ملتبسة بإيمان وجملة ألحقنا بهم ذريتهم خبر الذين 
(وما ألتناھم من عملهم من شيء كل امرىء بما كسب رهين) الواو 

حرف عطف وألتناھم فعل وفاعل ومفعول به ومن عملهم حال ومن 
حرف جر زائد وشىء مجرور لفظا منصوب محلا لأثه مفعول ثانِ وکل 
معدا وامریء مضاف إليه. وبما الباء حرف جر وما موصولة أو مصدرية 
والجار والمجرور متعلقان برهين ورهين خبر كل (وأمددناهم بفاكهة 
ولحم مما يشتهون) وأمددناهم عطف على ما تقدم وبفاكهة متعلقان 
بأمددناهم ولحم عطف على فاكهة ومما صفة وجملة يشتهون صلة 
الموصول (يتنازعون فيها كأساً لا لخو فيها ولا تأثيم) الجملة مستأنفة 
وقيل نصب على الحال من مفعول أمددناهم ويتنازعون فعل مضارع 
وفاعل وفيها متعلقان بيتنازعون وکاساً مفعول به ولا تافیة للجٹس أغملت 
لتكررها ولغو مبتدأ خبره فيها ولا تأثيم عطف عليه وسوغ الابتداء به تقدم 
النفي عليه. ومعنى يتنازعون سب يتجاذبونها تجاذب ملاعبة إذ أهل 
الدنيا لهم لذة في ذلك» وقیل معنی يتنازعون يتعاطون قال لاس 

پیم 


(ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مکنون) الواو حرف عطف 
ویطوف فعل مضارع مرفوع وعليهم متعلقان بيطوف وغلمان فاعل يطوف 
ولهم صفة لغلمان وكأن واسمها ولؤلؤ خبرها ومكنون صفة لؤلؤ وجملة 
كأنهم صفة ثانية (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) الواو حرف 
عطف وأقبل بعضهم فعل وفاعل وعلى بعض متعلقان بأقبل وجملة 
يتساءلون حال (قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين) قالوا فعل وفاعل وإن 
واسمها وجملة كنا خبرها وجملة إنا كنا مقول القول وقبل ظرف مبني 
على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معني والظرف متعلق 
بمحذوف حال ومشفقين خبر كنا (فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم) 
الفاء حرف عطف ومن الله فعل وفاعل وعلينا متعلقان بمنّ ووقانا عطف 
على من وعذاب السموم مفعول به ثانٍ (إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الب 
الرحيم) إن واسمها وكان واسمها ومن قبل حال وجملة ندعوه خبر كنا 
وجملة كنا خبر إنا وإن واسمها وهو ضمير فصل أو عماد والبرٌ الرحيم 
خبران لإنه وجملة إنه تعليلية لا محل لها. 


البلاغة : 
التشبيه المرسل المجمل: في قوله: كأنهم لؤلؤ مكنون تشبيه 
وأصفى أو لأنه مخزون ولا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة وصدف الدر 
غشاؤہ الواحدة صدفة مثل قصبة وقصب . 
الفوائد : 
إذا تكررت لا النافية للجنس جاز فيها خمسة أوجه : 
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١‏ بناء الإسمين على أنها عاملة عمل إن في كليهما نحو: لا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
؟ ‏ رفعهما على أنها مهملة فما بعدها مبتدأ وخبر نحو: لا لغو 
فيها ولا تأثيم . وقول الحطيئة : 
ماذا فول لأشرك بلق مرغ زهب السواسل لماه ولا شجر 
۳ بناء الأول على. الفتح ورفع الثاني كقول أبي الطیب: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
٤‏ - رفع الأول وبناء الثاني على الفتح نحو: 
لا نحو: 
لا نسب اليوم ولاخلة اتسع الخرق على الراقع 
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اللغة : 

(الكاهن) الذي يذكر أنه يخبر عن الحق عن طريق العزائم 
رالكهانة صفة الكاهن . 

(نتربص) التربص الانتظار بالشيء من انقلاب حال له إلى 
خلافها . 

(المنون) المنية والموت من منه إذا قطعه لأن الموت قطوع. 
وريبها: الحوادث التي تريب عند مجيئها قال : 
تربص بها ريب المنون لعلها سيهلك عنها بعلها أو سيجنح 


(أحلامهم) عقولهم والأحلام جمع الحلم وهو الإمهال الذي يدعو 
إليه العقل والحكمة وفي القاموس : «والحلم بالكسر الأناة والعقل 
والجمع أحلام وحلوم ومنه : أم تأمرهم أحلامهم بهذا). 

(المسيطرون) جمع المسيطر وهو الغالب القاهر من سيطر عليه 
إذا رافبه وحفظه أو فھر وحكى أبنو عبيدهة سيطرت على إذا اتخذتني 
خولاء ولم يأت في كلام العرب اسم على مفيعل إلا خمسة ألفاظه : 
مهيمن ومحيمر ومبيطر ومسيطر ومبيقر؛ فالمحيمر اسم جبل والبواقي 


TY 


شرف عليه ويتعهد 'أمواله ویکب عمله وآصله من اللسظر لات الکتاب 
بی 


الاعراب : 


(فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) الفاء الفصيحة 
وذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والفاء تعليلية وما نافية حجازية 
وأنت اسمها وبنعمة ربك يجوز في هذا الجار والمجرور أن يتعلق بما 
فى ما من معنى النفى فتكون الباء للسببية وهذا أرقى الأوجه والمعنی 
القت غناك ااا وة سيب س راف عل کا قول× ىا آنا 
بمعسر بحمد بالله وغناه وقال أبو البقاء إن الباء في موضع نصب على 
الحال والعامل فيها بكاهن أو مجنون والتقدير ما أنت كاهنا ولا مجنونا 
حال كونك ملتبساً بنعمة ربك وعلى هذا فهى حال لازمة والباء للملابسة 
وقيل الباء للقسم ونعمة ربك مقسم به متوسط بين اسم ما وخبرها 
فتتعلق بفعل محذوف تقديره أقسم والجواب محذوف والتقدير ونعمة 
ربك ما أنت بكاهن ولا مجنون وهو أضعفها (أم يقولون شاعر نتربص به 
ريب المنون) أم منقطعة بمعنى بل وقد ذكرت هنا خمس عشرة مرة 
وكلها إلزامات ليس للمخاطبين بها جواب عنھاء ويقولون فعل مضارع 
مرفوع وشاعر خبر لمبتدأ محذوف وجملة نتربص به صفة لشاعر وبه 
متعلقان بنتربص وريب المنون مفعول به (قل تربصوا فإني معكم من 
المتربصين) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وتربصوا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والفاء تعليل للأمر المقصود به 
التهديد وإن واسمها ومعكم ظرف متعلق بمحذوف حال ومن المتربصین 
خبر إني وجملة تربصوا مقول القول (أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم 
قوم طاغون) أم حرف عطف بمعنى بل وقد تقدم القول فيها وتأمرهم 


فآ 


فعل مضارع ومفعول به مقدم وأحلامهم فاعل وبهذا متعلقان بتأمرهم 
وأم عاطفة وهم مبتدأ وقوم خبر وطاغون نعت (أم يقولون تقوله بل لا 
یؤمنون) تقوله فعل ماض ومفعول به والفاعل مستتر تقديره هو (فليأتوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين) الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقذر 
أي فإن قالوا تقوله أي اختلقه فليأتواء واللام لام الأمر ويأتوا فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمر والواو فاعل وبحديث متعلقان بيأتوا زمٹلہ 
صفة لحديث وإن شرطية وكان واسمها وخبرها وجواب إن محذوف دل 
عليه ما قبله أي إن صدقوا في هذا القول فليأتوا ( ااا 
أم هم الخالقون) عطف على ما تقدم ومن غير شيء متعلقان بخلقوا وأ 
هم الخالقون مبتدأ وخبر (أم خلقوا السموات والأرض بل لا و 
عطف على ما تقدم ( رام عندهم خزائن ريك آم بهم المسيطرون) الظرف 
متعلق بمحذوف خبر مقدم وخزائن ستدا مؤخر وهم مبتدأ والمسيطرون 
خبر (أم لهم سلم يستمعون فيه فلیات مستمعهم بسلطان مُبين) لهم خبر 
مقدّم وسلم مبتدأ مؤخر وجملة يستمعون نعت لسلم وفيه متعلقان 
بیستمعون؛ فليات: الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقذر تقديره إن 
اذعوا ذلك فلیات واللام لام الأمر ويأت فعل مضارع مجزوم 07 الأمر. 
ومستمعهم فاعل وبسلطان متعلقان بيأت ومبين صفة. 


البلاغة : 


١-في‏ قوله « أم تأمرهم أحلامهم بهذا» مجاز عقلي فقك. آسند 
الأمر إلى الأحلام وقد كان العرب يتفاخرون تعقولهم فأزرى الله بها 
حيث لم تثمر لهم معرفة الحق والباطلء ويجوز اعتبارها استعارة مكنية 
إن اريد التشبيه» وكل مجاز عقلیٰ يصح أن يكون استعارة مكنية ولا 
عكس . 


۳۸ 


۲ - وفي قوله: «نتربص به ريب المنون) استعارة تصريحيه فقد 


کے سان سے سے ج2 ے رر ع گے رومظرم عوکر لير اس عد 


أله البندت ولك البنون ن ي ام سعلهم احرافهم من مغرم 
کی می ہس 
کر ہے اتام لات از م 
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نل سک ہے جو 
2 واروس مر سر ہہ سر بج سم 

لك ران ا رهم ا بعاميد 827 واصبر لحكم ربك فإنك 
كه 5 ص یر یر بے او ار امیر اع اہر ص 
باعيننا وسح محمد ربك حین تقوم ن8) ومن الیل فسبحه و لبر 
النجوم ي 
اللغة : 

(كسفاً) قطعة وقيل 8 واحدتها كسقة مثل سدرة وسدر. 

(مركوم) موضوع بعضه فوق بعض . 

وو 


الاعراب : 


(أم له البنات ولكم البنون) له خبر مقذم والبنات مبتدأ مؤخر 

ولكم البنون عطف على له البنات (أم تسألهم أجرأ فهم من مغرم 
مثقلون) تسألهم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنت ومفعول به أول 
وجرا مفعول به تان والفاء حرف عطف وهم معدا ومن مغرم متعلقان 
بمثقلون ومثقلون خبر ( (أم عند هم الغیب فھم یکتبون) الظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقذم والغيب مبتدأ مؤخر والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة 
يكتبون خبر (أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون) يريدون فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعل وكيدا مفعول به والفاء عاطفة والذين مبتدأ 
وهو من وضع الظاهر موضع المضمر وقد تقدمت الإشارة إليه وجملة 
كفروا صلة وهم مبتدأ والمكيدون خبره والجملة الإسمية خبر الذین (ام 
لهم إله غير الله سبحان الله عمًّا يشركون) لهم خبر مقدم وإله مبتدأ 
مؤخر وغير الله نعت لإله وسبحان الله منصوب على المفعولية المطلقة 
وعما متعلقان بسبحان وجملة يشركون لا محل لها لأن ما موصولة 
أو مصدرية (وإن يروا كسفا من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم) الواو 
عاطفة وإن شرطية. ويروا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون 
والواو فاعل كسما مفعول به ومن السماء عقة کھتنا ويقولوا جواب 
الشرط وسحاب حر لمبتدا محذوف ومركوم صفة لسحاب (فذرهم حتی 
يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدر 
والتقدير إ إذا بلغوا في الكفر والعناد | إلى هذا الحد ١‏ أنهم لا يرجعون 
عن الكفر فدعهم حتى يموتوا عليه» وذرهم فعل أمر وفاعل مستتر 
ومفعول به وحتى حرف غاية وجر ويلاقوا فعل مضارع مجزوم بأن 
مضمرة بعد حتى ويومهم مفعول به والذي نعت ليومهم وفيه متعلقان 
بقوله يصعقون وجملة يصعقون لا محل لها لأنها صلة الذي. ويصعقون 


دن 


بالبناء للمجهول من صعق الثلاثي أو من أصعق الرباعی والمعنی أن 
غيرهم أصعقهم. وقرىء يصعقون مبنياً للفاعل ومعناه يموتون من شدّة 
الأهوال (يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون) يوم بدل من 
يومهم وجملة لا يغتي في محل جر بإضافة الظرف إليها وعنهم متعلقان 
بيغني وكيدهم فاعل يغني وشيعاً مفعول به أو مفعول مطلق والواو حرف 
عطف ولا نافية وهم ميد ولا يضروة غير وراق للذيخ قلحو عدابا 
دون ذلك ولكن أكثرهم لا یعلمون) الواو استثنافیة وإن روب میکس 
بالفعل وللذين خبرها المقدم وجملة كفروا صلة الموصول وعذاباً اسم 
إن المؤخر ودون ظرف متعلق بمحذوف صفة لعذاباً وذلك اسم إشارة 
مضاف إليەء ولكن الواو عاطفة أو حالية ولكن حرف مشبه بالفعل 
للاستدراك وأكثرهم اسمها وجملة لا يعلمون خبر لكن (واصبر لحكم 
ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم) الواو عاطفة واصبر فعل 
أمر مبني على السكون والفاعل مستتر تقديره أنت ولحكم ربك متعلقان 
باصبر والفاء تعليلية وإن واسمها وبأعيننا حبر إنك أي ہمرایِ منا حيث 
نراك ونكلؤك. وجمع العين لأن الضمیر بلفظ الجماعة. وسبح عطف 
قان وام وبحيد ويك مصلقاق وتوف حال ان یا دی 
وحين ظرف:متعلق يسبج وجعلة تقوم في محل جر بإضافة الظرف إليها 
(ومن الليل فسبيحه 5 النجوم) الواو عاطفة ومن الليل متعلقان 
بسبحه» وسبحه فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وإدبار النجوم مصدر 
ناب عن الظرف وسياتي حكمه في باب الفوائد 


الفوائد : 


ينوب عن الظرف ما كان مجروراً بإضافة أحد الظرفین إليه ثم 
حذف المضاف وانيب عنه المضاف إليه بعد حذفه. والغالب فی هذا 


ل 


المضاف إليه النائب عن المضاف المحذوف أن يكون مصدراً مثل 
جئتك صلاة العصر أو قدوم الحاح فصلاة وقدوم مفعول فيهما منصوبان 
نصب ظرف الزمان لأنهما لما نابا عن الزمان عرضت لهما اسمية الزمان 
فانتصبا انتصابه والأصل وقت صلاة العصر ووقت قدوم الحاج ومنه 
وإدبار النجوم أي وقت غروبهاء ومن آقوالهم لا اكلمه القارظين والأصل 
مدة غيبة القارظين فحذف مدة وانيب عنها غيبة ثم حذف غيبة وانيب 
عنها القارظين» وهو تثنية قارظ وهو الذي يحنى القرظ بفتح القاف 
والراء وهو شيء يدبغ به. قال الجوهري في الصحاح: لا اتيك أو يئوب 
القارظ العنزي وهما قارظان كلاهما من عنزة خرجا في طلب القرظ فلم 
يرجعا وطالت غيبتهما. 
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سے ىر مر سے صرح صا حو ٤ھ‏ وبر ص اج ص سے سرچ سر ےلا ص 7 
فكان قاب قوسين اوادى وق فاوح إل عبدہءمااوحیٰ ری ما 
کے ہے ترس ار سے سر 
اللغة : 

(النجم) معروف وجمعه نجوم وأنجم وأنجام ونجم وهو الکوکب 
وعند الإطلاق الثریاء وفي المراد به هنا أقوال منها أن المراد به جماعة 
النجوم إذا هوت أي سقطت وغابت عن الحس وأراد به الجنس قال 
الراعی : 
وبات نعل النجم في مستحیرہ سریغ بأيدي الاكلين جمودها 
وقيل أراد الثريا وأقسم بها إدا سقطت وغابت مع الج والعرب 


FEY 


تطلق اسم النجم على الثريا خاصة قال أبو ذؤيب: 
نریڈ لبيك عبد بات الريك خرف العم لا يلع 


قال ابن دريد والثريا سبعة أنجم ستة ظاهرة وواحد خفى يمتحن 
الناس به أبصارهم وقيل إن الله أقسم بالقرآن إذا أنزله نجوماً متفرقة على 
رسول اللہ في ثلاث وعشرين سنة. 


(هوى) غرب وهو في الأصل سقط من علو قال الراغب: «الهوى 
سقوط من علو» . 


(مرة) قوة وشدة أو حصافة في عقله ورأيه ومتانة في دينه وأصل 
المرة شدة الفتل وفي معاجم اللغة: المرة: الفتل يقال حبل شديد المرة 
والحالة التى يستمر عليها الشىء وطاقة الحبل وقوة الخلق وشدته 
وإصالة العقل وخلط من أخلاط البدن وهو الصفراء والسوداء. 

(قاب قوسين) القاب والقيب والقاد والقيد: المقدار قال الزجاج: 
«إن العرب قد خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم قيل لهم في هذا ما يقال 
للذي يحدد فالمعنى فكان على ما تقدرونه أنتم قدر قوسين أو أقل من 
ذلك» وقال ابن السكيت: «قاس الشيء يقوسه قوسا لغة فی قاسه يقيسه 
إذا قذرہ وقد جاء تقديرهم بالقوس والرمح والسوط والذراع والباع 
والخطوة والشبر والفتر والإأصبع» وفي القرطبي : «والقاب ما بين المقبض 
والسية ولكل قوس قابان وقال بعضهم في قوله تعالی : فكان قاب قوسين 
أراد قابي قوس فقلبه» وفی المصباح «سية القوس خفیفة الياء ولامها 
محذوفة وترد في النسبة فيقال سيوي والهاء عوض عنها طرفها المنحني 
قال أبو عبيدة: وكان رؤبة يهمزه والعرب لا تهمزه ويقال لسيتها العلیا 
يدها ولسيتها السفلى رجلها». 


۴ 


الاعراب : 


(والنجم إذا هوى) الواو للقسم والنجم مجرور بالواو والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم وإذا ظرف لما يستقبل 
من الزمن والعامل في هذا الظرف فعل القسم المحذوف أي أقسم بالنجم 
وقت هويه وقيل النجم نزول القران فيكون العامل في الظرف نفس 
النجم على واس ہی سے سے لس سرت ب 
أورده السمين ننقله بنصه لنفاسته (وفی العامل فی هذا الظرف أوجه 
وعلى كل تھا أشكال. أحد الأوجه أنه منصوب بفعل القسم المحذوف 
تقديره أقسم بالنجم وقت هويه قاله أبو البقاء وغيره وهو مشكل فإن فعل 
القسم إنشاء والإنشاء حال وإذا لما يستقبل من الزمان فكيف يتلاقيان؟ 
الثاني أن العامل فيه مقذر على آله حال من التجم أي أقسم به حال 
كونه مستقرا فی زمان مويه وهو مشكل من وجهين أحدهما أن النجم 
جثة والزمان لا یکون خالا تھا کما لا یکون ىا والثاني أن إذا 
للمستقبل فكيف يكون حالا؟ وقد 55 عن الأول بأن المراد بالنجم 
القطعة من القرآن والقرآن قد نزل منجماً في عشرين سنة وهذا تفسير 
ابن عباس وغيره وعن الثاني بأنها حال مقذرةء والثالث أن العامل فيه 
نفس النجم إذا اريد به می قاله أبو البقاء وفيه نظر لأن القران لا 
یعمل فی الظرف إذا اريد أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص وقد يقال: 
إن النجم بمعنى المنجم كأنه قيل والقران المنجم في هذا الوقت وهذا 
البحث وارد في مواضع منها والشمس وضحاها وما بعده ومنها قوله : 
واللیل إذا يغشى ومنھا والضحى والليل إذا سجا بد في والشمس 

بحث أخص من هذا تقف عليه إن شاء الله تعالى . أما أ بو حيان فاختار 
الحالة قال : «وإذا ظرف زمان والعامل فيه محذوف تقدیرہ کائنا إذا 
هوی وکائنا منصوب على الحال اقسم تعالی بالنجم في حال هويه» وجملة 


هك 


هوى في محل جر بإضافة الظرف إليها (ما ضل صاحبكم وما غوى) 
الجملة لا محل لها لأنها جواب القسم وعبّر بالصحبة لأنها أدل على 
القصد مرغبة لهم فيه ومقبلة بهم إليه ومقبحة اتهامه في إنذاره مع 
معرفتهم بطهارة شمائله» وضل صاحبكم فعل وفاعل وما غوى عطف 
على ما ضل (وما ينطق عن الهوى) الواو عاطفة وما نافية وينطق فعل 
مضارع وفاعله هو وعن الهوى متعلقان بينطق أي وما يصدر نطقه عن 
هوى في نفسه فعن للمجاوزة على بابها وقيل إنها بمعنى الباء فتكون 
متعلقة بمحذوف حال (إن هو إلا وحي يوحى) إن نافية وهو مبتداً وإلا 
أداة حصر ووحي خبر هو وجملة يوحى صفة لوحي (علمه شديد القوى) 
الجملة صفة ثانية لوحي وعلمه فعل ومفعول به وشديد القوى فاعل 
علمه والمراد يه جربل (ذى عرة فاستوى) ڈو مرا صفة لشديد القوي 
والفاء عاطفة واستوى فعل وفاعل مقدر (وهو بالافق الأعلى) الواو حالية 
وهو مبتدأ وبالافق خبر والأعلى صفة للافق والجملة في موضع الحال. 
(ثم دنا فتدلی) ثم حرف عطف للتراخي ودنا فعل وفاعله مقدر تقدیرہ 
هو أي جبريل فتدلئ عطف على دنا والتدلى الامتداد من علو إلى أسفل 
ومن التدلى اشتقت الدوالی التى تحمل العنب المعلق (فكان قاب 
قوسين أو أدنى) الفاء عاطفة وكان واسمها المستتر وقاب قوسين خبرها 
وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين وفيه حذف 
ثلاث متضايفات أى فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين فحذفت 
ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرھاء وأو حرف عطف أو للاباحة وأدنى 
عطف على قاب وهذه الاية كقوله تعالی : أو يزيدون وقد تقدم القول 
فى أو والمعنى فكان بأحد هذين المقدارين فى رأي الرائى أي لتقارب 
ها يبنهها يشلك الرائی في لف وأدنى اسم تفيل والمفقال عليه 
محذوف تقديره أو أدنى من قاب قوسين أو هي بمعنى بل أي بل أدنى 
(فأوحى إلى عبده ما أوحى) الفاء عاطفة راجعة إلى علمه شديد القوى 
٢‏ 


وأوحى فعل وفاعل مقدّر وإلى عبده متعلقان بأوحى وما موصولة أو 
مصدرية وعلى كل حال هي ومدخولها في موضع نصب على أنها 
مفعول به على الأول أو مفعول مطلق على الثاني وسيرد مزيد بحث 
عنها في باب البلاغة (ما كذب الفؤاد ما رأى) م نافية وكذب الفؤاد 
فعل وفاعل وقد قرىء كذب بالتشديد أيضاً وما موصولة مفعول به لأن 
كذب فعل يتعدى إلى مفعول قال الأخطل : 

كذبتك عينك آم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


وقيل لا يتعدى فيكون نصب ما على إسقاط الخافض أي فيما راہ 
وزعم صاحب المنجد أن كذب قد يتعدى إلى اثنين قال: «وقد يتعدى 
إلى مفعولين فيقال كذبه الحديث إذا نقل الكذب وقال خلاف الواقع 
فإذا شدّد اقتصر على مفعول واحد» ولم أجد فيما بين يدي من كتب 
اللغة ما يؤيد ذلكء أما كذبه الحديث فالحديث نصب بنزع الخافض 
على الأصح»› هذا ويجوز أن تكون ما مصدرية وهي مع مدخولها في 
موصع نصب لأنه مفعول گب والمعنى 2 ما أوهمه الفؤاد أنه رأ ولم 


البلاغة : 


-١‏ فی قوله ام دنا فتدلى» فن القلب وهو من المقلوب الذي 
تقدم فيه ما يوضحه التأخر وتأخر ما يوضحه التقديم أي تدلى فدنا لأنه 


7 ہہ في قوله «فأوحى ا اه ما أوحى ) فن الإبهام وقل تقدم 
القول فيه وهو كثير شائع في القران كأنه أعظم من أن يحيط به بيان. 
فأبهم الأمر الذي أوحاه اف عله وحعله اا وذلك أبلغ لأن السامع 


دق 


يذهب وهمه فيه كل مذهب. وجميل قول درید بن الصمة : 
صبا ما صبا حتی علا الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل أبعد 
وقول أبو نواس 


ولقد نھزت وید الغواة بدلوهم واسمت سرح اللحظ حين أساموا 
وبلغت ما بلغ آمرؤ بشبابه فإذا غصارة كل ذلك أثام 


فقوله «وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه» من المليح النادر» ومثله قول 
الاخر في وصف الخمر: 
مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفی الزجاجة باق يطلب الباقی 


۳ - في قوله تعالی والنجم 9 قوله و وأدنى»» جرس ساحر أخاذ 
4 تقطیع لفظي عجیب پضصرأة رودا جليلا ببراعة مجر فقل 
بدأت الایة الكريمة بالقسم بالنجم الذي كان بعض العرب يحلونه محل 
الإله ولكن القسم ليس بالإله الموعيع شحخسية بل به حين یھوي ویسقط 
من عليائه التي خدعت بعض السذّج وضعاف العقول فجعلوا منه إلها 
عير الله » فهذا السقوط یج الالہحیة وقد أورده القران الكريم مع 
القسم تتمیماً له لان له أبعادا معنوية خارقة ثم نفت الایة کی با 
الرسول العربي صفة الضلال التي اتهمه بها الجاحدون أولئك الذين 
بلغ الضلال منهم أن عبدوا النجم الذي ليست له مناعة ضد السقوط. 
ونصت الاية في تنزيه القرآن الذي نزل على الرسول الأمين عن الهوى 
والعاطفة وقال فيه: إنه وحي من الله الخالق القوي الذي أمر الرسول 
بحمل رسالة القران فصدع بالأمر ونهض يبشر قومه بهداه وينذرهم في 
تنكرهم لرشاده ولم يكن هذا الوحي فی ذلك يدعو إلى التشكك أو 
التشكيك بل كان والرسول الكريم أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه 


لل 


وتعالی» أله کان على بعد ما بين طرفي القوس والعرب يعزقون قصر 
المسافة بينهما حق المعرفة لأن القوس تعيش بين أيديهم وتصحبهم طول 
الوقت . 


کے قر سر ار برا سرس س سس سے سے .ل ع سار و 


افتملرونەی عن مایریٰ GD‏ ولقد ركاه م لَه آخری 0 عند سدرة 


المنتيية ¢ OD‏ عندھا جنة الماوی جم اد د بغشی السدرة ة مایغشیٰ و 


سے سر سر ار سرس ے گر وحم سے 


مازاغ البصر وما طغئ رق لقد رأ من #ايلت ربه الكبرئ دق 


اللغة : 


(أفتمارونه) فرع المهاراة والمراء أي الملاحاة والمجادلة واشتقاقه 
من مری الناقة کان کل واحد من المتجادين يمري ما عند صاحمه . 


(سدرة المنتهى) شجرة نبق في منتهى الجنة تاوی إليها أرواح 
الشھداء وقد اختلف فی سبب تسميتها على ثمانية أقوال تفصيلها في 
المطولات . ۱ 
الاعراب : 
۱ (أفتمارونه على ما يرى) الهمزة للاستفهام الإنكاري وتمارونه فعل 
وفاعل ومفعول به وعلى ما يرى متعلقان بتمارونه وكان من حقه أن 
يتعدى بفي كقولك جادلته فی كذا وإنما ضمن معنى الغلبة فعدي 
تعديتهاء وجملة يرى صلة الموصول ويجوز أن تكون ما مصدرية 
(ولقد راه نزلة اخری) الواو للحال واللام جواب للقسم المحذوف وقد 


2545 


حرف تحقیق ورآه فعل وفاعل مستتر ومفعول به ونزلة يجوز إعرابها ظرفا 
للزمان أي مرة أخرى لأن مصدر النزلة بمثابة المرة منها ويجوز إعرابها 
ال نصبت نصب المصدر الواقع موقع الحال ويجوز إعرابها مفعولاً 
وٹ أنه مصدر مؤكد وإلى ذلك ذهب أبو البقاء وقذرہ مرة أخرئ 
1 رؤية أخرى وإلى الأول ذهب ٴ الزمخشري وأجاز أبو حيان الأوجه 
لثلائة ولم يعمد إلى الترجيح. اشر نعت لنزلة (عند سدرة المنتهى ) 
متعلق براه أو حال من الفاعل أو المفعول اق ا ا و 
مضاف إليه والمنتهى مضاف إلى سدرة (عندها جنة المأوى) الظرف 
متعلق بمحذوف خبر مقدم وجنة المأوى مبتدأ مؤخر والجملة حال من 
سدرة المنتهى (إذ يغشى السدرة ما يغشى) الظرف متعلق براه وجملة 
يغشى السدرة في محل جر بإضافة الظرف إليها والسدرة مفعول به وما 
اسم موصول فاعل يغشى وفيه الإبهام المتقدم ذكره (ما زاغ البصر وما 
طغی) ما نافية وزاغ البصر فعله ماض وفاعل وما طغى عطف على ما 
زاغ أي ما مال بصره عن مرئيه ولا جاوزه تلك الليلة (لقد رأى من ايات 
ربه الكبرى) اللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ورأى فعل 
ماضِ وفاعله مستتر ومن ايات ربه حال مقدّمة على المفعول والكبرى 
یون n‏ رأى الايات الكبرئ حال كونها من جملة ايات 
ربه ويحتمل أن تكون الكبرى صفة ايات ربه لا مقعولاً به ویکون 
المرئي محذوفاً لتضخيم الأمر وتعظيمه كأنه قال: لقد رأى من ايات ربه 
الكبرئ 5 عظاما لا يحيط بها الوصف. والحذف في مثل هذا أبلغ 
امرك لات ید فیا گیات ال الکبری بان ليها با راد وفيها ما لے يرة 
وهو على الوجه الأول يكون مقتضاہ أنه رأى جميع الایات الکبری علی 
الشمول والعموم مع أن ايات ا هما لا یل حل تلا 
پت سے ارا 


فرتم الت و والعرعة GD‏ ومنٰة الال الأخرئ دي انکر الد کر 
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اللغة : 

(اللات) جاء فی القاموس ما یلی : «واللات مشددة التاء صنم 
وقرأ يها ابن غياس وغكرمة وجماعق سی القت كان .يلت عتده 
السويق بالسمن ثم خفف. وجاء في البحر قوله : واللات صنم كانت 
العرب تعظمه قال قتادة كان بالطائف وقال أبو عبيدة وغيره كان فى 
سے ال ابح ويد كان خخ عة سرق گلا قال ابع عة مل 
قتادة أرجح ويؤيده قول الشاعر: 
قبت تتہف إلى نشیا ستب لفان الخ اسر 

والتاء فی اللات قيل أصلية لام الكلمة كالباء من باب وألفه منقلبة 
فيما يظهر من ياء لأن مادة ليت موجودة فإن وجدت مادة من ل وت جاز 
أن تكون منقلبة من واو وقيل التاء للتأنيث ووزنها فعلة من لوى قيل 
لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة أو يلتوون عليها أي يطوفون 
حذفت لامها وقرأ الجمهور اللات خفيفة التاء وابن عباس ومجاهد 
ومنصور بن المعتمر وأبو صالح وطلحة وأبو الجوزاء ويعقوب وابن كثير 
في رواية بشڈھا قال ابن عباس كان هذا رجلا بسوق عكاظ يلت السمن 
والسويق عند صخرة . 


(العزی) فعلى من العز وهي تأنيث الأعز كالفضلى والأفضل وهي 
اسم صلم وقيل شجرة كانت تعبد وعبارة الكشاف: «والعزى كانت 
لخطفان وهي سمرة وأصلها تأنيث الأعز وبعث إليها رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها 
داعية ويليها واضعة يدها على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها 
وهي تقول : 
ياعز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 


ورجع فأخبر رسول الله فقال عليه السلام تلك الغزى ولن تعبد 
أبدأ» وجاء في القاموس «والعزى العزيزة وتأنيث الأعز» وصنم أو سمرة 
عبدتها غطفان أول من اتخذها ظالم بن أسعد فوق ذات عرق إلى 
البستان بتسعة أميال بنى عليها بيت وسمّاه بسا وكانوا يسمعون فيها الصوت 
فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدم البيت 
وأحرق السمرة». 

(مناة) صخرة كانت لهذيل وخزاعة وعن ابن عباس لثقيف 
واشتقاقها من منى يمنى أي صت لآن عِعَاء لساك كانت تضصب 
عندھا. 


(ضيزى) جائرة من ضازه يصيزه إدا ضامه وجار : عليه وعلى هلا 
فتحتمل وجهين أحدهما أن تكون صفة .على فعلى بضم الفاء وإنما 
كسرت الفاء لتصح الياء كبيض. فإن قيل : وأي ضرورة تدعو إلى أن 
۹ 6 صم الفاء ولم لا فيل فعلى بالكسر؟ فالجواب أن سسو یہ 
أنه لم يرد فی الصفات فعلى بکسر الفاء وإنما ورد بضمها نحو 

ا م وربا وما أشبية الا أن غيره حكى في الصفات ذلك حکی 
تُغلبة: ميتة حيكى ورجل كيسى وحكى غيره امرأة عرهى وامرأة سعلى 


٥۲ 


وهذا لا ينقض على سيبويه لأن سيبويه يقول في حيكى وکیسی كقوله 
في ضيزى لتصح الياء وأما عزهى وسعلى فالمشهور فيهما عزهاة وسعلاة 
والوجه الثاني أن تكون يدا كذكرى قال الكسائي : يقال ضاز يضيز 
ضيزى كذكر يذكر ذكرى وقرىء ضئزى بهمزة ساكنة ومعنى ضازہ 
يضازه : نت قللما رس برا وهو قريب من الآولش وفی المختار ضاز في 
الحكم جار وضازه فيه نقصه وبخسه وبابهما باعء وسيأتي مزید بحث 
عن هذه الكلمة في باب البلاغة . 


الاعراب : 


(أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) الهمزة 00-2 
الإنكاري والفاء حرف عطف لترتيب الرؤية على ما ذكر من شئونه تعالى 
المنافية لھا غاية المنافاة والتقدیر : أعقيب ما سمعتم من اثار كماله ونفاذ 
أمره في الملا الأعلى وما تحت أطباق الثرى أرأيتم هذه الأصنام مع 
غاية حقارتها وفسولتها شركاء لله تعالى . ورأيتم فعل وفاعل واللات 
مفعوله والعزى ومناة معطوفتان على اللات والثالثة الاخرى صفتان 
الأولى صفة للتين قبلها والثانية صفة ذم للثالثة» وستاتی أسرار هذه 
الصفات في باب البلاغةء ومفعول رأيتم الثاني محذوف تقديره قادرة 
على شيء ويجوز أن تكون من رؤية العين فلا تحتاج إلى مفعول تاج 
(ألكم الذکر وله الانٹی) الهمزة للاستفهام الإنكاري ایشا ولكم خبر 
مقدم والذكر مبتدأ مؤخر وله الانٹی عطف على لكم الذكر (تلك إذن 
فسمة ضيزى) تلك مبتدأ والإشارة إلى القسمة المفهومة من الجملة 
الاستفهامية وإذن بمعنى الجواب والجزاء والمعنى إذ جعلتم له البنات 
ولكم البنين وقسمة خبر وضيزى صفة لقسمة (إن هي إلا أسماء 
سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) إن نافية وهي مبتدأ 


ror 


وإلا أداة حصر وأسماء خبر هى وسميتموها فعل وفاعل ومفعول به ثان 
والأول محذوف تقديره ھتان وأنتم تأكيد للفاعل ليصح عطف واباؤكم 
عليه على حد قول صاحب الخلاصة : 
وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
وجملة سميتموها صفة لأسماء وكذلك جملة ما أنزل وما نافية 
وأنزل الله فعل وفاعل وبها حال لأنه كان في الأصل صفة لسلطان ومن 
حرف جر ژائد وسلطات مجرور لظا منصضرت مجلا على أنه مفعول به 
(إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الھدی) إن 
نافية ويتبعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وإلا أداة 
حصر والظن مفعول يتبعون والواو حرف عطف وما موصول معطوف 
على الظن ولك أن تجعلها مصدرية والواو حالية أو اعتراضية واللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وجاءهم فعل ماض ومفعول 
به مقدم ومن ربهم متعلقان بجاءهم والهدى فاعل جاءهم والجملة إما 
حالية من فاعل يتبعون أو معترضة لا محل لھا ولسوا نمی 
إلى الغيبة إعراضاً عنهم وتحقيراً لشأنهم (أم للإنسان ما تمنى) أم منقطعة 
بمعنى بل والهمزة للانكار وللانسان خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وجملة 
تمنی صلة ما أي الذى متا وترجاه 4 الأصنام فلله الآخرة والأولى) 
الفاء عاطفة على مقذر مفهوم من معنى أ م أي ليس الأمر كذلك ولله خبر 
مقدم والاخرة تدا مؤخر والأولى اخ على الاخرة . 


البلاغة : 
1 
١-في‏ قوله تعالى «ومناة الثالثة الاخرى» أسرار مدهشة تحتاج 


إلى كثير من الفطنة والدة لاستخراج ما تنطوي عليه من جمال آسر» 
فقد وصف مناة بقوله الثالثة لأنها اقل بالرتبة من اللات والعزى فقد 


of 


كانت عندهم دونهما في المنزلةء أما الوصف بقوله الأخرى فإنها تقوّي 
هذا المعنى وتزيد في وضاعتها وإلا لقال الاخريات. وقد فطن 
الزمخشري إلى هذا السر الدقيق فقال «والأخرى ذم وهي المتأخرة 
الوضيعة المقدار كقوله تعالى: وقالت اخراهم لاولاهم أي وضعاؤهم 
لرؤسائهم وأشرافهم» وهذه النكتة تنساق بنا إلى بحث طريف عن 
الأخرى فهي تأنيث اخر ولا شك أنه فی الأصل من التأخر الوجودي إلا 
أن العرب عدلت به عن الاستعمال فی التأخير الوجوذي إلى الاستعمال 
حيث يتقدم ذكر مغاير لا غير حتى سلبته دلالته على المعنى الأصلي 
بخلاف آخر وآخرہ على وزن فاعل وفاعلة فإن إشعارهما بالعاخير 
الوجودي ثابت لم يغيّر ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا ربيع الاخر على 
وزن الأفعل وجمادى الأخرى إلى الاخر على وزن فاعل وجمادى 
الاخرة على وزن فاعلة لأنهم أرادوا أن يفهموا التأخير الوجودي لأن 
الأفعل والفعلى من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضهم فعدلوا 
عنها إلى الاخر والاخرة والتزموا ذلك فيهما. 


۲ - وفی قوله «تلك إذن قسمة ضيزى» فن عجيب أيضاً فقد 
يتساءل الجاهلون عن السر فی استعمال كلمة ضيزى وهي وحشية غير 
مأنوسة» وسنورد ما أورده ابن الأثير فی مثله السائر ثم نردفه بما 
استخرجناہ نحن ؛ قال ابن الأثير: «وحضر عندي في بعض الأيام رجل 
متفلسف فجرى ذكر القران الكريم فأخذت في وصفه وذكر ما اشتملت 
عليه ألفاظه ومعانيه من الفصاحة والبلاغة فقال ذلك الرجل وأی فصاحة 
هناك وهو يقول: تلك إذن قسمة ضيزى؟ فهل في لفظة ضيزى من 
الحسن ما يوصف فقلت له: اعلم أن لاستعمال الألفاظ أسرارا لم تقف 
عليها أنت ولا أئمتك مثل ابن سينا والفارابي ولا من أضلهم مثل 
أرسطاطاليس وأفلاطون وهذه اللفظة التي أنكرتها في القران وهي لفظة 


00٥ 


ضيزى فإنها في موضعھا لا يسدّ غيرها مسدّهاء ألا ترى أن السورة كلها 
التي هي سورة النجم مسجوعة على حرف الياء فقال تعالی : والنجم إذا 
هوى» ما ضل صاحبكم وما غوى وكذلك إلى آخر السورة فلما ذكر 
الأصنام وقسمة الأولاد وما كان يزعمه الكفار قال: ألكم الذكر وله 
الانٹی تلك إذن قسمة ضیزیء فجاءت هذه اللفظة على الحرف 
المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه وغيرها لا یسذ مسذها فی 
مكانها وإذا نزلنا معك أيها المعاند على ما تريد قلنا: إن غير هذه 
اللفظة أحسن منها ولكنها فی هذا الموضع لا رد ملائمة لأخواتها ولا 
مناسبة لأنها تكون خارجة عن حرف السورة. اه ذلك فأقول: إذا 
جئنا بلفظة فی معنى هذه اللفظة قلنا قسمة جائرة أو ظالمة ولا شك أن 
جائرة أو ظالمة أحسن من ضيزى إلا أنا إذا نظمنا الكلام فقلنا: ألكم 
الأأکر وله الانثى تلك إذن قسمة ظالمة لم يكن النظم كالنظم الأول 
وصار الكلام كالشيء المعوز الذي يحتاج إلى تمام وهذا لا يخفى على 
من له ذوق ومعرفة تام الکلام فلما سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه 
7 0 سراما ولم یکن عنده فی ذلك شيء سوى العناد» . 


ما قاله ابن الاير وهو جید يدل باو دوف 3 د لا 
ضا بهذا زا الا اوم لما كان می تھجین 7 55 
فسمتهم ء والتشنيع عليها اختيرت لها لفظة مناسبة للتهجين والتشنیع 
كأنما أشارت خساسة اللفظة إلى خساسة أفهامهم وهذا من أعجب ما 
ورد فی القران دة من مطابقة الألفاظ لمقتضى الحال. 
سے یىی جس 1 سی 2 ت نس 
بج سے سر او 


اة ان کہ ور وك إن ۳ لوس وق 7 


۴ 


سر لآ صر 6 سے و سورس .سے سی سے سے سے سے ال 5 > 


ن الملتيكة نسمية الان جه 5 ومالهم 38 1 من علم إن 


7 ) إا ون آلظن لا بِغْنى من الق شيعا و فاعض 


عن من ول عن ذ کنا وو برد د إلا الحيزة الات وم ذلك لك مبلغهم 


اشم إن ربك هر اع من ضل عن سبيلهء وھوأعل بن 
امتعدی 6 
الاعراب : 


(وكم من ملك في السموات والأرض) الواو عاطفة وكم خبرية 
فى محل رفع مبتدأ ومن ملك في محل نصب تمييز كم الخبرية وقد 
تقدم بحثه وفي السموات والأرض صفة لملك وجملة لا تغنى شفاعتهم 
خبر وشيئاً مفعول تغنى أو مفعول مطلق أي فيا من الاظناء زلا تف 
شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) إلا أداة حصر ومن 
بعد متعلق بتغنی وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بالإإضافة 
لبعد والله فاعل يشاء ويرضى معطوف على يشاء (إن الذین لا يؤمنون 
بالاخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى) إن واسمها وجملة لا يؤمنون 
صلة الموصول وبالاخرة متعلقان بيؤمنون واللام المزحلقة ويسمون 
الملائكة فعل مضارع وفاعل وغل ب اقا کے إن رتسي اا 
مفعول مطلق (وما لهم به من علم) الواو حالية وما نافية ولهم خبر مقدم 
ومن حرف جر زائد وعلم مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب على 
التحال إن رت إلا الظن ون الظن لا يشن من الحق شي | إن نافية 
ويظنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وإلا أداة حصر 


oV 


والظن مفعول به والواو للحال وإن حرف مشبه بالفعل والظن اسمھا 
وجملة لا يغنى خبرها ومن الحق متعلقان بیغنی وشیئاً مفعول به أو 
مفعول مطلق (فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا) 
الفاء الفصيحة وأعرض فعل أمر وعمن متعلق بأعرض وجملة تولى عن 
ذكرنا صلة من والجار والمجرور متعلقان بتولى والواو عاطفة ولم حرف 
نفي وقلب وجزم ويرد فعل مضارع مجزوم بلم وإلا أداة حصر والحياة 
مفعول به والدنيا صفة (ذلك مبلغهم من العلم) ذلك مبتدأ والإشارة إلى 
التهالك على الدنيا والاعراض عن ذكر الله وقيل ذلك إشارة إلى جعلهم 
الملائكة بنات الله وقيل إشارة إلى الظن أي غاية ما يفعلون أن يأخذوا 
بالظن» ومبلغهم خبر ومن العلم متعلقان بمبلغهم والجملة اعتراضية بي 
الأمر وهو أعرض وبين تعليله الاتی ء واختاره الزمخشري وقال أبو حيا 
أنه غير ظاهر (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن 
اهتدى) إن واسمها وهو مبتدأ وأعلم خبر وبمن متعلقان بأعلم وجملة 
ضل عن سبيله صلة وجملة هو أعلم خبر إن وجملة هو أعلم بمَن 
اهتدى عطف على الجملة السابقة . 


الفوائد : 

١‏ اعلم إن كم اسم مفرد مذكر موضوع للكثرة يعبر به عن كل 
معدود كثيرا كان أو قليلا وسواء في ذلك المذكر والمؤنث. فقد صار 
لها معنى ولفظ وجرت فى ذلك مجرى کل وأيّ ومن وما فی أن ن كل 
کی ع ہے مس رر ید چا کت 
ج يي 

۲ - من مبتکرات الخطيب في تفسيره الكبير تعلیل طريف لتسميته 


۳۸ 


الملائكة تسمية الإناث قال «وذلك أنهم رأوا فی الملائكة تاء التأنيث 
رضح عندهم أن يقال سجدت الملائكة فقالوا: الملائكة بنات الله 
فسموهم تسمية الاناٹ) ولعل هذا ما أراده الزمخشري وتبعه البيضاوي 
بقولهما : ضر إذا قالوا الملائكة بنات الله فقد سموا كل واحد منهم بنتأ» . 


سے حم کے رس وت غ وم رم 
ال ا ا انی ص 3 ب 52 کبتر لانم 


مم * من ؛ وم وم كرس 
موحش إلا المع إل ن ربك واسع المغفرة عو اعم پک 

ے٤‏ ودعو ے ا i‏ رو ا 
شا من الأرض ول حر“ جن فى بطون نھگ فلا تز کوا 
 ]‏ رن a‏ ار سر کا عد سار سر 


انفسکر هواعا من آنۍ #١‏ 


سے 


اللغة : 


(اللمم) قال الفراء: أن پفعل الإنسان القیء فى الحين ولا 
يكون لہ فا ومنه إلمام الخيال» والالمام الزيادة التي يا تمتل وكذلك 


با تقر ل تفر جا اي يق للك لا السا 
وقد روي أن النبي صلی الله عليه وسلم كان ينشدهما ويقولهما 

أي لم يلم بمعصية» وقال أعشى باهلة : 

تكفيه خرة فلذ إن ألم بها من الشواء ويروي شربه الغمر» 
زس آي سيه اشرق «اللمم هي النظرة والغمزة والقبلة» وعن 


۳۹ 


السدی : «الخطرة من الذنب» وعن الكلبي : «كل ذنب لم يذكر الله 
عليه 15 ولا عذاناء وعن عطاء «عادة النفسن فی الحين بعد الحين» 
وقال أبو العباس المبرد: «أصل الل | ن يلم بالشيء ولم يرتكبه يقال : 
ألم بكذا إذا قاربه ولم يخالطه» وقال الأزهري: «العرب تستعمل 
الالمام في معنی الدنو والقرب) وفی المصباح : دواللمم بفتحتين مقاربة 
الاب وقیل عو الصکائر وقیل عو فمل الصغيرة ٹم لا يعلوفه رل بالشیء 
یلم من باب زد». 


ومن غريب أمر اللام والميم إذا وقعتا فا وعیناً للکلمة دلّتا على 
معنى اللمح السريع والمرور العاجل اللطيف؛ فمن ذلك: ألمأ اللص 
ا ذهب به وما ذقت لماجا بفتح اللام : ما يتلمُج به أي 

یتلمظ ولمح البرق ا لمع من بعید وبرق لماح ولمحته ببصري 
ورأبته لمحة البرق وهو أسرع من لمح البصر ومن لمح بالبصرء 
واللسن عرف يفيه سی الال ون السجاز لأسن السا 
ولمسها: جامعھاء ولا يخفى ما توحي به هذه من مخالسة وانتهاز ونأي 

موسي ولمظ الرجل يلمظ وتلمظ إذا تتبع بلسانه بقية الطعام بعد 
الأكل أ و مسح به شفتيه واسم تلك البقية اللماظة وشرب الما لماظاً 
الک داف طرف تات من الما فق ل أرجت ٹہاتھا 
وتلمظ بذكره قال رجل من بني حنيفة : 
لقد كان متلافا وصاحب نجدة ومرتفعا عن جفن عينيه حاجبه 


أي لم يأت بخزیة يغض لھا بصره وما الدنيا إلا لُماظة أيام وقال : 


ومازالت الدنيا يخون نعيمها وتصبح بالأمر العظيم تمخض 


۳۹۰ 


أي المتبلغ ء ولمع البرق والصبح وغيرهما لمعا وتسان وكأنه لمع 
البرق وبرق لامع ولماع وبروق لمع ولوامع ومن أقوالهم «أخدع من 
يلمع» وهو البرق الب بد وفلاة لماعة تح بالسراب وبه لمعة 
ولمع من سواد أو بيا اراي لین کات اوی ساح وقد گے بلک 
اھ ولي تلمیم والزابي. لٹا كارع فيه لوان * شتی قال لبيد بن ربیعة : 
«إن استه من برص ملمعه» ورجل ألمعي ويلمعي فراس ومن المجاز 
لمع الزمام : خفق لمعانا وزمام لامع ولموع قال ذو الرمة: 


ساسا علتدیٰ اجا 5ا بُرایة وغوت مذعانا لميعا رمیا 


والطائر يلمع بجناحيه يخفق بهما وخفق بملمعيه: بجناحيه ولمع 
وی“ ویدہ وسيقه : اشار وما ادر ہت وأصاب اة من الکل ومعة 


أي يذهب عنها العيش ويرجع تارا وأحادية: وذكر أعرابي 
مصدَقاً فقال: جا ووش ا چو وای لا ید 


رخ ا 0 وقناة لمياء وظل الهو بت 5 وشجر ا الظلال 
وسجرة لمياء الظل : 


إلى فجي الس اس کہ راع آخرمۓ الغربت درب 


٤ ۰ ۱٠ 
(أجنة) جمع جنین وسمي جنينا لاستتاره في بطن امه. وقد‎ 
تقدم بحٹ هذه المادة وما تذل غليه.‎ 


خض 


الاعراب : 

(وللہ ما في السموات وما في الأرض) الواو استئنافية ولله خبر 
مقدم وما مبتدأ مؤخر وفي السموات صلة ما وما فی الأرض عطف على 
ما في السموات والجملة استئناف مسوق للاخبار عن كمال قدرته (ليجزي 
الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا باسني الام لام 
العاقبة أو الصيرورة وليست للتعليل بمعنى أن عاقبة أمر الخلق أن يكون 
ف فجن وهي فللمسيىء الي اہی الحسنى وهي متعلقة 
بما دل عليه معنى الملك. ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة . 
بعد لام العاقبة وقيل هي بمعنى التعليل وإيضاح هذا المعنى أن التعليل 
لإضلال من شاء وهداية من شاء. والذين مفعول به وجملة أساءوا صلة 
الذين وبما عملوا متعلقان بيجزى. والذين أحسنوا بالحسنى عطف على 
ما تقدم (الذين يجتنبون كبائر الائم والفواحش إلا اللّمم). الذين فی 
موضع نصب على أنه بدل من الذين أو هو في موضع رفع على أنه خبر 
مبتدأ مضمر أي هم الذين يجتنبون وجملة يجتنبون صلة الذين وكبائر 
الإثم مفعول يجتنبون والفواحش عطف على كبائر الإثم وإلا أداة استثناء 
للم سان بالا ومو اطا متقطع لات لیس ليله ما يشو في 
ويجوز أن يكون متصلا عند من يفسر اللمم بغير الصغائرء وأجاز 
الزمخشري أن يكون من باب «لو كان فيهما الهة إلا الله» فتكون إلا 
سی" غير صفة لكبائر الإثم وقد ظهر إعرابها فيما بعدها (إن ربك 

سخ المغفرة) إن واسمها وواسع المغفرة خبرها والجملة تعليلية 
ا ء اللُمم لا محل لها (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ 
أنتم اجه في بطون امھاتکم) هو مبتدأ جب مس یس 
وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بأعلم أیضا وجملة أنشأكم في 
محل جر بإضافة د إليها ومن الأرض متعلقان | بأنشأكم وإذ عطف 
على إذ الأولى و وأنتم مبتدأ وأجنة خبرہ وفي بطون اھات صفة لأجنة 

۹۲ 


(فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) الفاء الفصيحة ولا ناهية وتزکوا 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل 
وأنفسكم مفعول به وهو مبتدأ وأعلم خبر وبمن اتقى متعلقان بأعلم 
وجملة اتقی صلة ات 


جم رج سرے ۳ 


سے عي سے ص 


کو وی ت ایی و ال 
رم رم وو جے اوم ساب س حجن سر قر 
تزر وازرة وزر ا خرئ 0 و وأن لیس الانسن لا ما سی( ۳ وان سعيه 


سوف ری م يجزنه الخرّاء الاوق رق وا إل ربك 


کل لمنتهين ز8ق وآ کر نهر هو اعصك واسکیع ې وا نهر ھرامات وأحيا ری وا نهر 
لی ا کرو لان تچ © من نطفة ذا می رې وأن عليه 
سے ام 21 كر ا کے ص مرج يرس ص م 
الما الآخری ۵0 وا شو مواقي ين د وأل, هو رب الشعرئ ي 
ےظر اج حر م مرن حرص سے او عر مر جم 4 

أنه مك عدا الأول 80 + ودا قاابق 50 وقوم نوج من 
سر ا سر ار فى رڑے لام عر عر بج سر 

قبل إنهم انوا هم اظلم وأطغئ زي ي والمؤتفكة اھویٰ 2 فعْشلها 


ار سي صے 8 ار 


ماعشی وي فبای ٭الاء ربك نتماریٰ )5 هلدا نذیر من النذر 


سر جع صے 1 5 


الاو دي أزقت الزفة 52 © یسا من دون الله كاشفة وي أن 


سے سر ار یر سے اس حم 


هدڌا الحديث تعجبول (* @ وتضحكوك ولا کون 59 


٣۳٣ 


سر آڑے سے 


وأنتم سلمدونَ 50 E,‏ لله دا 08 ê‏ 


اللغة : 


(تولی) عنه: أعرض عنه وتركه وتولى هارباً أدبر وسيأتي المزيد 
من معناہ في باب البلاغة . 

(أكدى) ممع عطیتہ وقطعها وأصله إكداء الحافر وهو أن تلماه كدية 
وهي صلابة كالصخرة فيمسك عن الحفر وسیأاتی المزيد من معناه في 
باب البلاغة . 

(أقنى) أعطى المال الذي اتخذ قنية والقنية المال الذى تأثلته 
وعزمت أن لا يخرج من يدك وفي الصحاح : «قني الرجل يقنى فی يل 
کٹ سس ہی رش ہے 


قنیة وقنیت اسم وألتيتة. 


وهو یس فی الآية الكریمۃ فاق خزاعة > كانت تعبدها لمن عبادتها أبو 
الشعرى تقطعها طول نمر مخالفة لها فعبدها وعبدتها خزاعة . وحمير» 
وأبو كبشة أحد أجداد النبي صلی الله عليه وسلم من قبل 2 وت 
كان مشركو قریش يسمون النبي صلی الله وو عليه وسلم ابن أبي بي 

حين دعا إلى الله تعالى وخالف أديانهم تشبيها بذلك الرجل في 7 
حدق دینا غير دينهم. وهي تطلع بعيك الجوزاء فی شسدة الحر وتسمی 
سیلان دمع العین . 

۳٦٤ 


(المؤتفكة) المنقلبة وهى التي صار أعلاها أسفلها وأسفلها 
أعلاها . 


(أزفت الازفة) أي دنت الدانیةء قال النابغة : 

آزق العل غير أن رقاتا' كما قزل برخاننا رکا قد 
وقال كعب بن زھیر: 

بان الشباب وأمسى الشيب قد أزفا ولا أرى لشباب ذاهب خلفا 
وفي المصباح : «أزف الرحيل اتا م اب سے وأزقا أيقيا دنا 


- وقرت» وأزفت الأزفة : دنت القامة». 


(سامدون) السمود اللهو وقيل الإعراض وقیل الاستکبار وقال أبو 
عبیدة : السمود الغناء بلغة حمير يقولون: يا جارية اسمدی لنا أي غلی 
لنا وقال الراغب : «السامد اللاهي الرافع رأسه من قولهم بعير سأمد ,. 
مسيره وقيل سك واسة وة أي استاصل شعره» وفى المختار: 
«السامد اللامی وبابه دخل وفسر الزمخشرى السمود بالبرطمة وهی 
عامية فصیحة ففي الصحاح البرطمة الانتفاخ من الغضب. ۱ 


الاعراب : 
(أفرأيت الذي تولى ) الهمزة سید تروع والماء عاطفة 
4 محذوف مقدر ورأيت فعل وفاعل بمعنى أخبرني والذي مفعول 


رأيت الأول وجملة تولى صلة الموصول وال قلیلا وأكدى) الواو 
عاطفة وأعطى معطوف على تولى وقلیلا صفة لمصدر محذوف ولك أن 
تجعله مفعولا به وأكدى عطف على أعطى (أعنده علم الغیب فهو يرى) 
الهمزة للاستفهام الإنكاري وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 


۳۹۵ 


وعلم الغيب مبتدأ مؤخر والجملة في موضع نصب على أنها مفعول ثانٍ 
لرأيت والفاء عاطفة وهو مبتدأ وجملة يرى خبره والجملة عطف على 
جملة أعنده علم الغيب فهي داخلة في حيز الاستفهام (أم لم ينبأ ہما 
في صحف موسى) أم منقطعة بمعنى بل ولم حرف نفي وقلب وجزم 
وينبأ فعل مضارع مجزوم بلم ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وبما في 
موضع نصب مفعول ثانٍ لینبا وفی صحف موسى متعلقان بمحذوف 
صلة ما (وإبراهيم الذي وفى) وإبراهيم عطف على موسى والذى صفة 
ووفى صلة الموصول (أن لا تزر وازرة وزر اخرى) أن مخففة من التقيلة 
واسمها ضمير الشأن وجملة لا تزر خبرها ووازرة فاعل تزر ووزر اخرى 
مفعول تزر وأن وما في حيزها بدل من ما في صحف موسى فهي في 
محل جر أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو أن لا تزر فهي في محل رفع 
(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وأن عطف على أن لا تزر فھی مخففة 
مثلها وجملة لیس خبرها وللانسان خبر مقدم لليس وإلا أداة حصر وما 
مصدرية وسعى فعل والمصدر المؤول اسم ليس (وأن سعيه سوف يرى) 
عطف على ما تقدم وسعيه اسم أن وجملة سوف يرى خبر أن (ثم يجزاه 
الجزاء الأوفى) ثم حرف عطف ويجزاه فعل مضارع مبني للمجهول 
ونائب الفاعل مستتر تقديره هو والهاء نصب بنزع الخافض أو هو مفعول 
ثان يقال جزيته سعيه وبسعيه والجزاء مفعول مطلق والأوفى صفة 
والضمير المرفوع يعود على الإنسان والمنصوب يعود على الجزاء وقال 
أبو البقاء: «قوله الجزاء الأوفى هو مفعول يجزى وليس بمصدر لأنه 
وصف بالأوفى وذلك من صفة المجزى به لا من صفة الفعل» وليس 
قوله ببعيد وعندئذ يتعين کون الضمیر المنصوب منصوباً بنزع الخافض 
على أنه لا يمنع وصف المصدر من بقائه مصدراً لأن الفعل قد يوصف 
بذلك مبالغةء ويجوز أن يكون الضمير المنصوب للجزاء ثم فسر بقوله 
الجزاء الأوفى فهو بدل منه أو عطف بيان (وأن إلى ربك المنتھی) عطف 
٦‏ 


ار ل وإلى پر او و المقدم والمنتهى اسم أن المؤخر (وأنه 

وأبكى) عطف يشا وأت: واسعها و مرتدا وحملة اشح 
خبر ا تیر اا وجول زراب هو تاکیدا لاسم أن» وعن بعضهم 
هو ضمیر فصل وجملة أضحك خبر أن ورجحه قالوا «(في قوله 
تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات واحیا وأنه خلق الزوجين 
الذكر والانثى إنما أتى بضمير الفصل في الأولين دون الثالث لأن بعض 
الجهال قد يغبت هذه الأفعال لغیر الله تغالى كقول تمرؤوڈ آنا احيي 
وأميث وآفا الثالت فلم يدعه أحد من الناس» (وأنه هو أماث وأحيا) عطف 
على الاية السابقة مماثلة لها فی إعرابها (وأنه خلق الزوجين الذكر 
والانئی) جا خلق خبر أن والزوجين مفعؤل به والذكر بدل من 
الزوجين والانشى عطف على الذكر (من نطفة إذا تمنی) من نطفة 
تعلقاق پخلق وإذا ظرف لما ستقبل من الزمی خاش اشرظه صرب 
بجوابه وجملة تمنی فی محل جر بإضافة الظرف إليها (وأن عليه النشأة 
الأخرى) الایة معطوفة على ما قبلها وعليه خبر أن المقدّم والنشأة اسمها 
المؤخر والأخرق صفة للنشأة (وأنه هو أغنى وأقنى) عطف على ما تام 
وقد سبق إعرابها (وأنه هو رب الشعرى) عطف انا (وأنه أهلك عادا 
الأولى) أن واسمها وجملة أهلك خبرها وعاداً مفعول أهلك والأولى 
صفة (وثمود فما أبقى) عطف على عاد والفاء عاطفة وما أبقى معطوف 
على أهلك» ۷ البقاء : دوٹمودا منصوب بفعل مضمر أي وأهلك 
تموداء ولا یصح أن یکون مفعولا نما لأبقى لأن لما النافية الصدر فلا 
يعمل ما ف فيما قبلها» (وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم 
وأطغى) وقوم نوح عطف على ثمود ومن قبل تعلق بمحدوف على 
الحال وقد بنيت قبل على الضم لانقطاعها عن الإضافة لفظاً لا معنى 
وإن واسمها وصلة كانوا خبرها وکان واسمها وهم ضمير فصل لا محل 
له ويجوز أن يكون تأكيدا للضمير في كانوا وأظلم خبر كانوا وأطغى 

۰۷ 


عطف على أظلم (والمؤتفكة أهوى) الواو عاطفة والمؤتفكة مفعول 
مقدم لأهوى فتكون الجملة معطوفة ويجوز لك عطف المؤتفكة على ما 
موصول مفعول ثانِ لغشى وجملة غشى صلة ويجوز أن يكون غشی 
المشدد بمعنى ا بو ا ay‏ الفاعل ما سی سی 
أي إن عرفت هذا كله فا آلاء 359 ارق والباء ظرفية بي 
للسامع والجار والمجرور متعلقان بتتمارق أي تتشكك وهو استمهام 
إنكاري وأطلق على النعم والنقم لفظ الآلاء وهي النعم التي لا يتشكك 
فيها سامع | لما في النقم من الزجر والوعظ لمن اعتبر “7 (هذا نذير 
من سی لار اسم رس ستذا وسر ای مرو د إلى الرسول 
الفاعل منه فو وقياس المصدر شلهہ منذر والأولى بعت للنذر (أزفت 
الازفة) فعل وفاعل أي قربت الموصوفة بالقرب وهي يوم القيامة (ليس 
لها من دون الله كاشفة) الجملة حال من الازفة ولیس فعل ماضِ بي 
ولها اا ومن دوت الله حال وكاشفة اسم لیس وهو تقل أن 

تکون ونا آر مسا فَإذا حاف ومين ف فیا ا ا ع 
صفة لمحذوف أي نفس كاشفة أو حال كاشفة ويجوز أن تکون التاء فيها 
للمبالغة كعلامة ونسّابة وأن تكون مصدراً كما قال الرمّانی وجماعته 
كالعاقبة وخائنة الأعين (أفمن هذا الحديث تعجبون) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء استثنافیة ومن هذا متعلقان بتعجبون والحديث بدل من 
أسم الإشارة وتعجبون فعل مضارع مرفوع والعجب قل یکون لگا بے 
وفد یکون ا_لاستحسان والتصديق والأول هو المقصود بالانکار 

۳۳۹۰/۸۶ 





(وتضحكون ولا تبکون) عطف على تعجبون (وأنتم سامدون) الواو 
للحال أو للاستئناف وأنتم مبتدأ وسامدون خبر والجملة إما حالية وإما 
مستأنفة (فاسجدوا لله واعبدوا) الفاء الفصيحة أي إن تدبرتم هذا كله 
ووعيتموه حق الوعي فاسجدواء واسجدوا فعل أمر مبني على حذف 
النون ولله متعلقان باسجدوا واعبدوا فعل أمر معطوف على فاسجدوا 
والمفعول به محذوف . 


البلاغة : 


| - في قوله تعالی «أفرأيت الذي تولى» استعارة - لآنه 
استعار الإدبار والاعراض لعدم الدخول في الایمان ويحكن اف یجری 
هلا قابطا لکن التولي في القران فحيث ورد مطلقا غير مقيد يكون 
معناه عدم الإيمان. وفی قوله «وأعطى قلیلا وأكدى» استعارة تصریحیة 
رر ا ثم يمسك عن العطاء بمن يكدي أي يمسك عن 
الحفر بعد أ ن حيل دونه بصلابة كالصخرة. قال الامام الراغب فی 
مفرداته «الكدية صلابة الأرض يقال حفر فأكدى فاستعير ذلك للطالب 
الملحف والمعطي المقل كما قال تعالى : أعطى قليلا وأكدى». 

٢‏ وفي قوله «اضحك وابكى» و«دأمات وأحيا» و«أعطى وأكدى» 
و«الذّكر والانثى) طباق لا يخفى وهو في السورة جميعها متعدد ولهذا 
يدخل في باب المقابلة. وقد زاد هذا الطاق جیا أنه أتى في معرض 
التسجيع الفصيح لمجيء المناسبة التامة في فواصل الأئ. 

۳ - وفي قوله «وأنه هو رب الشعرى» فن التنكيت وهو أن یقصد 
المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسدّ مسذه لأجل نكتة في 
المڈکور رجح سویڈ على سرك وقد غل الل سيسات البعرى بالذكز 
دون غيرها من النجوم وهو رب كل شيء لما ذكرنا في باب اللغة من أن 


۳۹۹ 


5 : لا ١‏ ۓ یىی دعا 
العرب كان قد ظهر فيهم رجل يعرف بأبي كبشة عبد الشعرى و 
إلى عبادتها فأنزل الله الاية. 


. 5 و 0 بے فقّد 
٤‏ - وقی قوله «ليس لها من دوں الله كاشفة) شض التمثيل 
أخرج الكلام مخرج المثل السائر يتمثل به في الوقائع . 


۰ 


اد 
کیہ و[ اتاخ خیرت 
ر ےہ 0 الم 


رر رپ عن رر 


پر تھے بر ےی ۶ صرے_ ص وص صر 
آقترب ت الساعةوأ نسق آلقمر ي و إن برو 7 يعرضواأ ويقولوا حر 


بس ص ت ار ود م سج او ہو ر کي اوم سے سے سے بی 
میرم گار وا وك رز شکور ن ولق 
5 ل ٤‏ سم ہے و اسر سر کے عدم 00 ا 


020 ا ا شىء چنا 
رجو من الاجداٹ كأنهم جراد منتشرٌ وې مين لداع بقل 
وو سر صر صر ووم وو 
الكفرون هذا يوم عسر رق 
اللغة : ۱ ۱ 
(مزدجر) مصدر ميمي من الزجر إلا أن التاء ابدلت دالا ليوافق 
الزاي بالجهر» ولك أن تعتبره اسم مكان أي مكان اتعاظ . 
(نكر) منكر فظيع تنكره النفوس لهوله وهو يوم القيامة . 
(مهطعين) الإهطاع هو الإسراع مع مد الأعناق والتشوف بالأنظار 


۳۷1 


المرتاع الذي يتطلع إلى ما يرتقبه من أهوال. 


الاعراب : 


(اقتربت الساعة وانشق القمر) اقتربت الساعة فعل ماض وفاعل 
وانشق القمر عطف على الجملة المتقدمة (وإن يروا ایة يعرضوا ویقولوا 
سحر مستمر) الواو عاطفة ون شرطية ويروا فعل الشرط ر وعلامة 
جزمه حذف النون والواو فاعل ويعرضوا جواب الشرط ويقولوا عطف 
وفی مستمر أربعة أقوال أحدها وهو الظاهر أنه دائم مطرد وقیل : مستمر 
قوي محكم من قولهم استمر مريره. قال البحتري في وصف الذئب: 
طواہ الطوى حی استمر مريره فما فيه إلا" الروح والعظم والجلد 


وقيل هو من استمر الشىء إذا اشتدت مرارته فلا ينساغ وقیل 
مستمر مار ذاهب لا يبقى وجميع هذه الاحتمالات سائغة (وكذبوا واتبعوا 
أهواءهم وكل أمر مستقر) الواو عاطفة وكذبوا فعل وفاعل واتبعوا فعل 
وفاعل وأهواءهم مفعول به» وسيأتي سر العدول عن المضارع إلى 
الماضي في باب البلاغة» والواو للاستئناف وكل أمر مبتدأ ومستقر خبرہ _ 
والجملة استئناف مسوق لإدخال اليأس إلى قلوبهم مما عللوا به أمانيهم 
الكذوب» وفي مستقر قراءات منها مستقر بفتح القاف على أنه اسم 
مكان أو زمان أو مصدر ميمي أي ذو موضع استقرار أو زمان استقرار أو 
استقرار وقرىء بالجر صفة لأمر فيكون كل مبتدأ والخبر محذوف أي 
معمول: بدا آو ععطوفا عل اقا راس آپر سيان تطول: الفضل 
بجمل ثلاث (ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر) الواو عاطفة واللام 
موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وجاءهم فعل ماضِ ومفعول به ومن 


ا 


الأنباء حال من ما وما موصولة أو موصوفة وعلى الحالين هي فاعل 
جاءهم وفيه خبر مقذم ومزدجر مبتدأ مؤخر والجملة صلة ما (حکمة 
بالغة فما تن النذر) حكمة خبر لمبتدأ محذوف أو بدل من ما وبالغة 
صفة الحكمة ونفعول بالخة محذوف والتقدير بالغة غايتها أى لآ یتطرق 
إليها خلل والفاء عاطفة وما نافية أو استفهامية للإنكار وهي في محل 
نصب مفعول مطلق أي فأى غناء تہ عن النذر ویجوز أن نایا شد 
كلها أي فأي شيء من الأشياء 78 تكن النذر وتغن فعل مضارع مرفوع 
والنذر فاعل تعن (فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر) الفاء 
الفصيحة وتول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر 
تقديره أنت أي لا تناظرهم بالکلام وعنهم متعلقان بتول ويوم ظرف 
متعلق باذكر مضمراً أو بيخرجون وجملة يدع في محل جر بإضافة 
الظرف إليها وحذفت الياء من يدعو خطا والداعي فاعل يدعو وقرىء 
بإسقاط الياء اكتفاءًٌ بالكسرة وإلى شىء متعلقان بیدعو ونكر صفة لشيء 
اقم أبصارهم يخرجول من الأجداث انهم جراد منتشر) ا حال 
وقریء خاشعة وخاشعاً وأبصارهم فاعل حشعا قال الزجاج : ولك في 
أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة: التوحيف فقول خماقعا 
أبصارهم ولك التوحيد والتأنيث نحو خاشعة أبصارهم ولك الجمع نحو 
حشعاً أبصارهم وتقول مررت بشباب حسن أوجههم وحسنة أوجههم 
وحسان وجوههم قال : 
وشباب حسن أوجههم من یادبن نزاربن معبد 
وقال الزمخشري: «ويجوز أن يكون في خشعاً ضميرهم وتقع 
أبصارهم بدلا منه وجملة یخرجون مستانفة ومن الأجداث متعلقان 
بيخرجون» وكأن واسمها وجراد خبرها ومنتشر صفة وجملة كأنهم جراد 
حال (مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر) مهطعين 


۳۷۳ 


متضوب: علق الخال ايشا من فاعل يخرجون وإلى الداع متعلقان 
بمهطعين وجملة يقول الكافرون استثنافية كأنها قد وقعت جواباً لسؤال 
عما نشأ من وصف اليوم بالأهوال وأهله بسوء الحال كأنه قيل فما يكون 
حينئذٍ فقيل يقول الکافرون وجوز بعضهم أن تكون الجملة حالية من 
فاعل يخرجون فالأحوال من الواو إذن أربعة واحد مقذم وثلاثة مؤخرة 
وجملة هذا يوم عسر مقول القول. 


البلاغة : 

١‏ المبالغة : في قوله : «اقتربت الساعة» زيادة مبالغة على قرب» كما 
أن في اقتدر زيادة مبالغة على قدر لأن أصل افتعل إعداد المعنی 
بالمبالغة نحو اشتوی إذا اتخذ شواء بالمبالغة فی إعدادہ. 

١‏ - العدول عن المضار ع إلى الماضي: وفي قوله تعالی : «وكذبوا 
واتبعوا أهواءهم» عدول عن المضارع كما يقتضيه ظاهر السياق لكون 
كذبوا واتبعوا معطوفين على يعرضواء والسر فی هذا العدول الإشعار 
بأنهما من عاداتهم القديمة. 

۳ التشبيه المرسل المفصل : وفي قوله «يخرجون من الأجداث 
کانھم جراد منتشر» تشبيه مرسل مفصل لأن الأركان الأربعة موجودة فيه 
فقد شبههم بالجراد في الكثرة والتموج وعبارة القرطبي «كأنهم جراد 
منتشر مهطعين إلى الداع» وقال في موضع آخر: «يوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث فهما صفتان في وقتين مختلفين أحدهما عند الخروج 
من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون فيدخل بعضهم في 
بعض فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدها 
فإذا سمعوا المنادى قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر لأن الجراد له وجه 
يقصده» وهذا تعقيب جميل. وقد أفاد هذا التشبيه تجسيد الصورة 


۳۷ 


وتشخيصها فهذه الجموع الخارجة من الأجداث في مثل رجع الطرف 
تشبه الجراد الذي اشتهر بانتشاره واحتشاده دون أن يكون له هدف من 
هذا الانتشار والاحتشاد وكذلك هذه الجمع قد ألجمها الخوف وعقد 
الهول أفهامها وضرب عليها رواكد من الحيرة وغشيها بأمواج من 
الضلالة والرين فھی تسیر تلبية اص الداع دون أن تعرف لم 
يدعوهاء ولكنها تعرف بصورة مبهمة أنه يدعوها إلى شيء نکر لا تكتنه 
حقيقته ولا تعرف فحواه. 


س ار 5 رای اراس حیرص 


کاچ مرو مار ےی وور سوال وو سر 
چ د ت لهم كوم نوج فکذبوأً عبدنا وقالواً حون وازدح رق هد 


م تر E€ے‏ عرو زا سے ے سر سے سے چ حم سے کا یہ اس كم 


ره الى مغلوب فانتصر ري ففتحنا أبوا ب السماء و بمآء ومر 

بن وور 0“ پا سن کا یت ر سے سے 

بر ر مرا ااا ی رد ی روک لله عل 
کے 


دات ألوج ودسر ي بجی باعینتا را٤‏ لمن کان کفر و وقد 


اص عد کے سے ہے سے ر 


ر کتلها ءاه فل من مذكر 242 فکی ت کان عداں ونذر © 


سے سے اس جن جح لا ضر 


ولقد نا الف ان للذ گر قھل من مدکر © 


اللغة : 

(متهمر) | لمنھمر: الم لمنصب بشدة وغزارة وی المختار: ( شس 
الدمع والماء صبه وبابه نصر وانهمر الماء: سال» قال امرؤ القیس : 
راح تمريه الصبا ثم انتحى ‏ فيه شؤبوب جنوب منهمر 


Vo 


(وفجرنا) التفجير: تشقيق الأرض عن الماء وللفاء مع الجيم فاء 
وعیناً خاصة شربية فيها تدان على الشق والتصديع › ففجأ وفجىء فجتا 
وفجأة وفجاءة وفاجأ مفاجأة الرجل : هجم عليه أو طرقه بخ من تير أذ 
يشعر به» والفجر ضوء الصباح وفيه تصصدیع لظلمة الليل. وش 
لحنادسه» ومشی فلان فاا بين رجليه أي تیم دا اي سس 
ما شيء يفاج ولا بول هو المنضدة ا وو گائے از له أربع قوائم 
يضعون عليه نَضَدهم وافتج الرجل: سلك الفجاج والفج يجمع على 
فجاج وفجاج اا بر الوا سع الواضح بين جبلين وركب فلان فجرة 
عظيمة وهو من أهل الفججر لا من اهل الفجور وهو الکرم وتبطح السيل 
في مفاجر الوادي ومرافضه وهي المواضع التي ترفض إليها السبلء 
وفجعه ما أصابه وفجعه ویقولون : سید فاجىء بالشر فاجع واهب في 
هبته راجع والفجوة المتسم. 


كاستدارة عين الحيوان فالعين مشتركة بين عين الخیوان وعین الماء 


(ودسر) الدسر: المسامير التي تشك نها السفئة واحدها دساو 
ودسير ودسرت السفيئة أدسرها كضرا إذا شددتها وقيل إن أصل الباب 
الدفع يقال دسره بالرمح إذا دفعه بشدة والدسر صدر السفينة لأنه يدسر 
به الماء أي يدفع ومنه الحديث في العنبر: «هو شيء دسرہ البحر» وفي 
المختار «الدسر: الدفع وبابه نصر» ويمكن التوفيق بين القولين لآن 
المسمار يدفع في منفذه. وسيأتي المزيد من هذا المعنى في باب 
البلاغة . 


۳۷٦ 


ون" اك مذتكر فقلبت التاء دالا لتواخي الذال في الجهر ثم 


الاعراب : 


(كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر) كذبت 
فعل مااص والتاء ایت وقبلهم ظرف زمان منصوب لاضافته متعلق 
أي هو مجنون» وازدجر يجوز عطفه على قالوا أي لم یکتفوا بهذا القول 
بل ضموا إليه زجره ونهره وقيل هو معطوف على هو مجنون فهو في حيز 
مقولهم أي قالوا هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخطته وذهبت بل 
وازدجر فعل ماض مبني للمجهول (فدعا ربه أني مغلوب فانتصر) الفاء 
حيزها في محل نصب بنزع الخافض أي بأني مغلوب على حكاية 
المعنى ولو جاء على حكاية اللفظ يقال أنه مغلوب. وأن واسمها 
وخبرها والفاء عاطفة والتصبر فعل اراي يام ي منهم لمتماق ار 
محذوف مقذر عي فاستجبنا لنوح دعاءه ففتحناء وفتحنا فعل وفاعل 
وآنزاب» السماء مقهوك وه وياد متعلقان بقتعتا والباء لَلَضدیة خلى 
کین ا بل کے ا التي يفتح بها كما تقول فتحت 
بالمفتاح ويجوز أ ن تكون الباء للملابسة أي ملشسة بماء منھمر فتكون 
في موصع نصب على الحال» ومنهمر صفة لماء (وفجرنا الأرض يونا 
التقی جو ام و وجرن ملف وی اس ورای شوہ 


VY 


اقا والاصل وتجرنا عيرة الأزض قل الات وائ العاف 
إليه مقامه و و تمییزاء فالتقى عطف على فجرنا والماء فاعل 
التقى وعلى أمر متعلقان بالتقى وأفادت على معنى التعليل والمعنی 
اجتمع لأجل إغراقهم المقضي أزلاًء وقيل في موضع نصب على 
الحالء وجملة قد قدر صفة لأمر (وحملناه على ذات ألواح ودسر) الواو 
عاطفة وحملناه فعل وفاعل ومفعول به وعلى ذات متعلقان بحملناه 
وألواح مضاف إليه ودسر عطف على ألواح (تجري بأعيننا جزاء لمن كان 
كفر) الجملة صفة لذات دسر وذات ألواح في الأصل صفة لسفينة فهي 
صفة ثانية وتجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء وبأعيننا جار ومجرور في موضع نصب على الحال من الضمیر في 
تجري أي مكلوءة ومحفوظة بأعيننا وجزاء مفعول لأجله أي فعلنا ذلك 
جزاء أو بتقدير جازيناهم جزاء ويجوز أن يكون مصدرا فی موضع الحال 
ولمن متعلقان بجزاء وجملة كان صلة من (ولقد تركناها اية فهل من 
مذكر) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
وتركناها فعل ماض وفاعل ومفعول به والضمير يعود على الفعلة وهي 
إغراقهم على الشكل المذكور وأجاز الزمخشري أن يعود على السفینة 
واية حال أو مفعول به ثانٍ إذا كان تركنا بمعنى جعلناها والفاء عاطفة 
وهل حرف استفهام ومن حرف جر زائد ومدكر مجرور لفظا مرفوع محلا 
على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره موجود (فکیف کان عذابي ونذر) 
الفاء الأولى أن تكون هي الفاء الفصيحة كأنه قال إن علمتم ما حل بهم 
جبیعاً جرا وقافاً لعملهم فكيف كان عذابي وكيف اسم استفهام في 
محل نصب خبر كان المقدم وكان عذابي كان واسمها ونذري عطف 
على عذابي ولم تثبت الياء في الرسم لأنها من ياءات الزوائد وكذا يقال 
في المواضع الاتية كلها على أنه قرىء بإثباتها وسیاتی معنى الاستفهام 
في البلاغة (ولقد يسّرنا القران للذكر فهل من مذّكر) عطف على ما تقدم 
۳۷۸ 


ولل متعلقان يونا والمعنی ولقد هيأناه للذكر من يسر ناقته للسقر 
وشت اه واللام سےا هنالك يجزيني peg:‏ 
على أنه كان صعباً لولا اللجام وهنالك إشارة إلى مكان الحرأب وإلى 


زمانها ويجزيني أي يعطيني جزاء صنعي معه وشبهه بمن تصح منه 
المجازاة على طريق الاستعارة المكنية . 


البلاغة : 
١‏ إنابة الصفات مناب الموصوفات: فى وقلهو وحملناه على ذات 


الموصوفات وأدت مؤداها بحخيث ا بفصل بينها وبیٹھا ونحوہ قول أبي 
الطيبف: 


مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديد 


أراد ولكن قميصي درعء وفي الاية لو جمعث بين السفینة وبين 
هذه الصفة أو بين الدرع وهذه الصفة لم يصح وهذا من فصيح الكلام 


وبدیعه . 


سو وفي قوله «فهل من مذكره تكرار وقد مر تعریفه» 
مد هنا أن فائدة التكرار أن يجددوا عند سماع كل نا اتعاظاء وسيأتي 
من أحكام التکریر العجب العجاب . 

- معنی الاستفهام : وفي قوله «فكيف كان عذابي ونذر» 
الاستفهام هنا للسؤال عن الحال أي كان على كيفية هائلة لا يحيطها 


۳۷۹ 


اسے ‏ ود اس سے سے و ۰ح 


کت وروی سی می إنا ارسلت عم ريا 


اق م 17 ع 2 ه ءوس 4 27 


منفَعر ي 50 عذای ونڈر GD‏ وقد ف آلْمَرَءَانَ 


3 جس جح ےی 


الأكر فهل من مذکر © 
اللغة : 

(صرصرا) الصرصر: الريح الشديدة الهبوب حتى يسمع صوتهاء 
وو شاف سس رکرپے الاسرف إشعاز پک العمل راد م پک 
ومثله كب وكبكب ونه ونهنه . 

(أعجاز نخل) الأعجاز : جمع عجر وعجر كل شي ء مؤوخرہ ومنه 
العجز لأنه يؤدي ای تآخر الأمور والنخل یٹک وية نقد 

(منقعر) : منقلع من أصله لأن قعر الشيء قراره ومله تقعر فلان 
في كلامه إذا تعمق فيه. 


الاعراب : 
(کذبت عاد فکیف كان عذابي ونذر) كذبت عاد فعل باصن 


۴۸۰ 


صرصرا في يوم نحس مستمر) إن واسمها وجملة آرسلنا عليهم خبرها 
في باب الفوائد (تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر) الجملة صفة 
لريحا وكأن واسمها وأعجاز نخل خبرها ومنعقر صفة لنخل والجملة 
حالية وهي حال مقدرة وسياتي المزيد عن هذا التقسة في باب الللاغة 
(فكيف كان عذابي ونذر) تقدم إعرابها (ولقد يسرنا القران للذكر فهل 
من مذكر) تقدم إعرابها تری فجلد به عهدا. 


البلاغة : 
١-في‏ قوله «تنزع الناس» وضح الظاهر موضع المضمر وذلك 
لإفادة العموم أي إن التزع يعم الذكور والإناث جميعا وإلا فالأصل 
تنزعھم قال مجاهد «تلقى الرجل على رأضه فتفثث راسه وعتقه وها 
يلي ذلك من بدنه» وقيل كانوا يصطفون اخذي بعضهم بأيدي بعض 
ويدخلون في الشعاب ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتدق 
جس 
از وفي قوله : «كأنهم أعجاز نخل منقعر) تشبيه مرسل 
نوا > شبههم بأعجاز النخل المنقعر إذ تساقطوا على الأرض أمواتا 
وهم جثث غطام طوال. وقيل كانت الريح تقطع رءوسهم فتبقی أجساداً 
بلا رءوس فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من مغارسها. 


الفوائد : 


يوم النحس : قال الزجاج : «قيل أنه كان في يوم الأربعاء فی آخر 
الشهر لا تدور) ومن ثم شاع النحس عن يوم الأربعاء التي لا تدور. قال 


۳۸1 


الشهاب في حاشيته على البيضاوي «فإن الناس يتشاءمون باخر أربعاء 
في كل شهر ويقولون له أربعاء لا يدور وتشاؤمهم به لا يستلزم شؤمه في 
نفسه» وسيأتى المزيد من هذا البحث فى سورة الحاقة . 


سے 
و سد 


گے سار مر 24 رص ےم لاح رگز ےج ر کر ےے تير تر كن کے 
كذبت تمود بالنذر ري فقالوا ابشرامناواحداننعه۔ إنا إذا لى 


و ار سرو 


شل وسعر رق املق الد کر عليه من بينئا بل هو کذاب اشر 
ضللل وسعر ي ا٥ل‏ كر ےڈ میم بل هو ب ہر رین 


عير 


ر ری رار حر ساكول يے یو مے ا رس 6 قير 4 برج ثره 22 کر و 


صل 


سے سے ي سر ے وگ سے 2 جا سی سے س۴ مسو سير يي اع 


۱ یں اا E‏ > 
سور رکا ایم ما سا ايم كل ہر 


ع اس جار و سے 


فارتقہم و 


506 سرس سرن ن سر پارو ررس نے _ ہر مرحم رر عرچے حر _ سر سے سح 
محتضر ری فتادوا صاحبهم فتعاطیٰ فَعفَرجي کیت کان عَذَابى 
ررر 2س اس سر وس سو و سر سے س جس كد سم سر قرو ہے وق نے سر 
وندرري إنا ارسلناعلیہم صيحة وحدة فكانوا كهشيم المحتظر كك( 


ا مع ع کے سح 22 24 
ولقد يمينا اران لل و فهل يعن سیر ر 
اللغة : 
(سعر) يجوز أن يكون مفرد أي جنون يقال ناقة مسعورة أي 
يقول: كأن بناقتي جنونا لقوة سيرها فالعيس جمع عيساء وهي 
النوق البيض حركها ذميل وإرخاء وهما ضربان من السير تی كل 
منھماء وإسناد الهز إليهما مجاز عقلي من باب الإسناد للسبب وإن اريد 


TAY 


بالهز التسيير فيكون من الإسناد للمصتر كحد جذه ویجرز أن: یکون 
سبع غير وهر اکان 

(الأشر) الشديد البطر والتكبر فھی صيغة مبالغة وقيل انه صفة 
مشبهة كحذر ویقظ ووطف وعجز وفی المختار «أشر وبطر من باب 
طرب أو فرح». 

(محتضر) اسم مفعول من احتضر بمعنى حضر لان الماء کان 
مقسوماً بينهم لكل فريق يوم أي كل نصيب من الماء يحضره لا يحضر 
خر معه ففي يوم الناقة تحضره الناقة وفي يومهم يحضرونه هم 
وحضر واحتضر بمعنى واحد وإنما قال قسمة بينهم تغليبا لمن يعقل 
والمعنى يوم لهم ويوم لها. 


(فتعاطى) فتناول السيف وعقرهاء وقد مر مدتها. 


(المحتظر) بكسر الظاء اسم فاعل وهو الذي يتخذ حظيرة من 
الحطب وغيره والحظيرة الزريبة وفي المختار «الحظيرة تعمل للإبل من 
شجر لتقيها البرد والريح والمحتظر بكسر الظاء الذي يعملها» والمعنی 
صاروا كيبس الشجر المفتت إذا تحطم والهشيم المتكسر المتفتت. 


الاعراب : 

(گذیت مود بالندن) فعل ماضِ وفاعل وبالنذر متعلقان بکذبت 
وقد تقدم أن النذر إما أن يكون مصدراً فيكون بمعنى الإنذار وإما أن 
يكون جمع نذير أي مقر لقتالها أبشرا هنا واحدا اتب إا إذن لفي 
ضلال وسعر) الفاء عاطفة وقالوا فعل ماين وفاعل وأبشرا الهمزة 
للاستفهام وبشرا منصوب على الاشتغال أي بفعل مضمر يفسره ما بعده 
ا ي أشيع بشرا وها فة لیک ا وواحدا كيه وجمان أظهرهما أنة تعت لبشرا 


۸۳ 


إلا أنه يشكل عليه تقديم الصفة المؤولة على الصفة الصريحة ويجاب 
بن منا حينئذ ليس وصفاً بل حال من واحدا قدم عليه والوجه الثاني أنه 
نصب على الحال من الهاء في نتبعه» والبشر يقع على الواحد والجمع ونتبعه 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإن واسمها وإذن حرف جواب وجزاء 
مهملة ولفي اللام المزحلقة وفي ضلال متعلقان بمحذوف خبر إن وسعر 
معطوف على ضلال (أؤلقي الذکر عليه من بیننا بل هو كذاب أشر) 
الهمزة للاستفهام الإنكاري وألقي فعل ماض مبني للمجهول والذكر 
نائب فاعل وعليه متعلقان بألقي ومن بيننا حال من الهاء في عليه أي 
منفردا وبل حرف إضراب وعطف وهو مبتدأ وكذاب خبر وأشر نعت 
(سيعلمون غدا من الكذاب الأشر) الجمل مقول قول محذوف تقديره 
قال تعالى والسين للاستقبال ويعلمون فعل وفاعل وغداً ظرف متعلق 
بيعلمون ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ والكذاب خبرہ والأشر 
صفة والجملة المعلقة لتصدر الاستفهام بها سذت مسد مفعولي يعلمون 
(إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر) إن واسمها ومرسلو الناقة 
خبرها والجملة مستانفة لبيان الموعود به وفتنة مفعول لأجله أي اختبارا 
لهم والفاء الفصيحة وارتقبهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به واصطبر 
عطف على ارتقبهم» ومتعلق واصطبر محذوف أي واصطبر على أذاهم 
(ونبئھم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) ونبئهم الواو عاطفة 
ونبئهم فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول أول وأن وما في 
حيزها في موضع المفعول الثاني والثالث لأن نا تنصب ثلاثة مفاعيل 
وأن واسمها وقسمة خبرها وبينهم ظرف متعلق بمحذوف صفة مقسمة أو 
بقسمة لأنها بمعنى مقسومة وكل مبتدأ وشرب مضاف إليه ومحتضر خبر 
كل أي محضور لهم أو للناقة (فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر) الفاء 
عاطفة ونادوا فعل ماض وفاعل والمعطوف عليه محذوف أي فتمادوا 
على ذلك» والأحسن أن تكون الفضيحة أي فبقوا على ذلك مدة ثم 
۸٤‏ 


ملا من نضوب الماء وجدب المراعي فأجمعوا على قتلها واتفقوا على 
الکمون لها حيث تمر وتطوع لهذا الأمر قدار بن سالف. وقد تقدمت 
قصته» فنادوه فتعاطى وصاحبهم مفعول به فتعاطى عطف على فنادوا أى 
فاجترأ على تعاطي هذا الأمر غير ابه له فعقر عطف على من پک 
كان عذابي ونذر) تقدم إعرابها وها (إنا اسنا عليهم صيحة واحلة 
فكانوا كهشيم المحتظر) إ إن واسمها وجملة أرسلنا خبرها وعليهم 
متعلقان بأرسلنا وصيحة مفعول به وواحدة صفةء فكانوا عطف على 
أرسلنا والواو اسم كان والهشيم المحتظر خبرها وقرىء بالفتح على أنه 
اسم مكان وهو موضع الاحتظار أي الحظيرة (ولقد يسرنا القران للذكر 
فهل من مدّكر) تقدم إعرابها قريباً. 


البلاغة : 


أ فى قوله. #سيعلمون: غدا مُن الكذاب الأشرة فن الإبهام 
ليكون الوعيد أحفل بالانتقام والتهديد أشدّ أثرا فی النفوس» وأورده 
ورد وآ وان هم المعنيين اا ای وقت کین ولم يرد غدا 


ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل اضطراب النفس بين الجوانح 
وقبل غد يا لهف نفسي في غد إذا راح أصحابي ولست برائح 
أراد وقت الموت ولم يرد غدا بعيئه. ومنه قول الحطيئة : 
للموث قبها سهام غير مخطة من لم یکن ما فی اليوم مات غدا 
؟.. ا وفي قوله «فكانوا كهشيم المحتظر» تشبيه مرسل 
لإهلاكهم وإفنائهم. 
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2 ىر نے حر و پر 


کذبت فوم لوط بالنڈر وج 0ار عم حاصبا | ا پا أرط 


iw‏ سر مانت كلق ری تن ازج ولقد 


£ رر سے 2 سے سے ضا سے ےش سے اس سے چ من ر ار ص ا کے پت و سے 


انذرهم بطشتنا تماروا بالنڈر تج ولَقد راودوه عن ضیففهء : 


2 ےا ائے را لئے سرس 8 بر بج بجر ىعو سو عرس و عر‎ ٤ 
0 اعینہم فدوقوا عدا ونذر ي و لقد صبحهم بکرة عذاب مستقر‎ 


ر ار لے ہرم 


فذوقوا عذابى ونڈر ي ولقد بسرنا القرة انال وهل من مذ دی 
جرخ جر سے برسم سر حر وص سرع سے س ال ج واس 


ولمد حاء ءال فرعون آلنڈر و کہا بَايتََا َه فاخدنلهم اخد 


عرز تر و 
اللغة : 

(حاصباً) ریحا حصبتهم أي رمتهم بالحجارة والحصباء» قال 
الفرزدق : 
مستقبلين شمال الشام تضرينا يخاضب: كتديف القطن مور 

وفی المختار: «الحصباء بالمڈ الحصى ومنه المحصب وهو 
موصع بالحجاز والحاصب الریح الشديدة تثير الحصى والحصب 
بفتحتين ما د تحصب به النار أي ترم وكل ما ألقيته فى النار فقد حصتها 
به وبابه ضرب» وسیأتي المزيد من معناه في باب الإعراب. 

ag‏ :سبل بج و سور رأيت 


۸ر٦‎ 


معرفة معدول عن السحر لأن حقه أن يستعمل فی المعرفة بأل» وعبارة 
الزمخشري : «بسحر بقطع من الليل وهو السدس الأخير منه وقيل: هما 
سحران فالسحر الأعلى قبل انصداع الفجر والاخر عند انصداعه 
وأتكيل: 
ياسائلي إن كنت عنها تسأل مرّت باعلی السحرين تذال 
وصرف لأنه نكرة» هذا وقد اختلف في تعريف الممنوع فقيل إنه 
ممنوع من الصرف للتعريف والعدل أما التعريف ففيه خلاف فقيل هو 
معرفة بالعلمية لأنه. جعل. علماً لهذا الوقت وقيل یشیه العلمية لأنه 
تعريف بغير أداة ظاھرۂ كالعلم وأما العدل فإن صيغته معدولة عن ا 
المقرون يال نه لما أرلد بة سے كان اتل فيد آنه كر عة يال 
فعدل عن اللفظ بأل وقصد به التعريف فمنع فی الصرف؛ وقال 
السهيلي والشلوبین الصغیر معرف معروف واختلف في منع تنوينه فقال 
السهيلي : هو على نية الإضافة وقال الشلوبین على نية أل. 


الاعراب : 


(كدبت قوم لوط بالنذر) فعل ماضِ وفاعل وبالنذر متعلقان 
بكذبت (إِنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجیناھم بسحر) سجرج ]8 واا 
وجملة أرسلنا خبرها وعليهم متعلقان بأرسلنا وحاصباً مفعول به وإلا أداة 
استثناء وال لوط مستثنی بإلا وفى هذا الاستثناء وجهان أحدهما أنه 
متصل ويكون المعنى أنه أرسل الحاصب على الجميع إلا أهله فإنه لم 
يرسل عليهم والثاني أنه منقطع ويكون المعنى أنه لم يرسل على ال 
لوط والوجه هو الآول. ونجيناهم فعل وفاعل وبسحر متعلقان بنجيناهم 
(نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر) نعمة مفعول مطلق ملاق لعامله 
في المعنى وهو نجيناهم إذ الإنجاء نعمة» أو مفعول لأجله تعليل 


FAY 


لأنجيناهم 'وإليه جنح الزمخشري واقتصر عليه ومن عندنا صفة لنعمة 
وكذلك متعلق بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف أي مثل ذلك 
الإنجاء ونجزي فعل مضارع مرفوع ومن موصول مفعول به وجملة شكر 
صلة الموصول (ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر) الواو حرف عطف 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأنذرهم فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به أول وبطشتنا مفعول به ثانٍ أو هو منصوب بنزع 
الخافض قولان, والفاء حرف عطف وتماروا فعل ماض والواو فاعل أي 
تدافعوا بالانذار على وجه الجدال وبالنذر متعلقان بتماروا (ولقد راودوه 
عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر) الجملة عطف على الجملة 
السابقة وعن ضيفه متعلقان براودوه» فطمسنا عطف على راودوه وأعينهم 
مفعول به والفاء عاطفة ومعطوفها محذوف أي فقلنا لهم وجملة ذوقوا 
مقول القول المحذوف وعذابي مفعول ذوقوا ونذر عطف على عذابي 
وحذفت ياء المتكلم كما تقدم (ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر) عطف 
أيضاً وبكرة ظرف متعلق بصحبهم أي من غير يوم معين وعذاب فاعل 
ومستقر نعت لعذاب أي لا يزول عنهم (فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا 
القران للذكر فھل من مدّكر) تقدم إعرابها (ولقد جاء ال فرعون النذر) 
تقدم إعراب نظيرها (كذبوا بایاتنا كلها فأخذناهم أخحذ عزيز مقتدر) كلام 
مستأنف مسوق للرد على سؤال نشأ من حكاية مجيء النذر كأنه قيل 
فماذا فعلوا حينئذ فقيل کذبواء وباياتنا متعلقان بكذبوا وكلها تأكيد لآياتناء 
فأحذناهم الفاء عاطفة وأخذناهم فعل وفاعل ومفعول به وأخذ عزيز 
مفعول مطلق ومقتدر صفة لعزیز والإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 


البلاغة : 


التكرير: في الايات المتقدمة تكرير ملحوظ مقصود والغاية منه 
التذکیر والانتباه من سنة الغفلة التی قد تطرأ على الأذهان فتحجبها عن 


TAA 


اقابل والتدبيّرة وترین عليها سجوف الجهالات: حتى ما تكاد تبصر شيا 
وسيأتي المزيد من هذا الفن في سورة الرحمن. 


٤‏ 2 > ےد سو ا سے ٤ء‏ اش عمس لول م 6م ےم در بر سا وبر 
سر ورل ع بور م ارح مار ے صو ع ل عاش ص ع الرعر ا 21 ر رر سي 
جميع منتصر ي سيهزم آلحمع ویولون الدبر 2 بل الساعة موعدهم 
سے 2 رر کے ع 5 اض 2 ر ار گر سے جتن خی 
والساعة أده واص إن المجر مین فى ضللل وسعر 2 0 


OPE‏ ج جرب گر ير dros‏ سے حر جر ے لرئ ص رو سر گر 
إسحبون فى آلنارعل وجوههم ذوقوأ مس سقر 20 إناكل ٹیو خلقنله 
1 صرص سے کس ف عرب 2 سي سوا ےہ جتن مع جر حر ر ج سج سے 
رھ رات لان تج اتسر جه قد اک 
25 ر ا 28 سر ۶ 8 م مر ر ۔ ر 1 سر ع 
اشیاعکر فهل من مد کر ي وکل شیو فعلوہ فى آلزبر رق وكل 


فغ قوف لے ا اھ سو عفر موہ ہے 2 
صغیر و كبر نطر ري إن المتقين فى جنلت ور ي فی مقعد 


سے سے سے سر 
صدى عند مليك مقتدر روي 
و 7 عبر 4 


> مرم 


الاعراب 4 


(أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر) أكفاركم: الهمزة 

للاستفهام الإنكاري الذي هو بمعنى النفي وكفاركم مبتدأ وخير خبر 

ومن أولئكم متعلقان بخير وأم منقطعة بمعنى بل فهي للإضراب 

والانتقال إلى وجه آخر من التبكيت ولكم خبر مقدم وبراءة مبتدأ مؤخر 

وفي الزبر نعت لبراءة (أم يقولون نحن جميع منتصر) أم تقدم القول فيها 
۳۸۹ 


ویقولون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل ونحن مبتدأ وجميع خبر 
ومنتصر نعت لجميع لأنه بمعنى جمع والجملة مقول القول. وإنما وحد 
منتصر للفظ بجميع فإنه واحد في بإ اس اسماً للجماعة كال هط 
والجیش وقيل لم يقل منتصرون لموافقة رؤوس الاي وهو جيد (سيهزم 
الجمع ويولون الدبر) السين حرف استقبال ويهزم فعل مضارع مبني 
للمجهول والجمع نائب فاعل ویولون عطف على سيهزم والدبر مفعول 
به ولم يقل الأدبار لموافقة رؤوس الآي ایشا ولآنه اسم جنس لان كل 
واحد يولي دبرہ (بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) بل حرف 
إضراب وعطف والساعة مبتدأ وموعدھم خبر والواو حرف عطف 
یں مبتدأ وأدهى خبر وأمر عطف على الساعة ولك أن تجعل الواو 
للحال ر © الحسرمن في لال وسعر) إن واسمها في ضلال خبرها 
(يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر) يوم الظرف متعلق 

بقول محذوف أي يقال لهم يوم يسحبون وجملة يسحبون في محل جر 
بإضافة الظرف إليها «في النار متعلقان بيسحبون وعلى وجوههم متعلقان 
بمحذوف حال وذوقوا فعل أمر مبنی على حذف النون والواو فاعل 
والجملة مقول القول المقذر ومس مفعول به وسقر مضاف إليه وهي علم 
لجهنم ولذلك منعت من الصرف لأنها علم مؤنث (إنا كل شىء خلقناه 
بقدر) إن واسمها وكل شيء نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره 
ما بعده أي إنا خلقنا كل شيء خلقناه وجملة الفعل المحذوف في محل 
رفع خبر إنا وجملة خلقناه مفسّرة لا محل لهاء وقد نشب خلاف طويل 
حول هذه الاية لخصناه لك فى باب الفوائدء وبقدر متعلقان بمحذوف 
حال من كل آي مقثراً محكماً مرتباً روما آمرنا إلا واحدة كلم بالبص) 
الواو عناطقة وما تاقية. وآمرنا معدا وإلا اة صر وواتعدة مير آغرنا 
وكلمح متعلقان بمحذوف حال من متعلق الأمر وهو الشيء المأمور 
بالوجود أي حال كونه يوجد سريعا وبالبصر متعلقان بلمح (ولقد أهلكنا 

۰ 


أشياعكم فهل من مدّکں) تقدم إعراب نظيرها قریباً (وكل شيء فعلوه في 
الزبر) الواو عاطفة وكل مبتدأ وشيء مضاف إليه وجملة فعلوه صفة وفي 
الزبر خبر أي الكتب جمع زبور (وكل صغير وكبير مستطر) مبتدأ وخبر 
أي مسطور في اللوح المحفوظ (إن المتقين في جنات ونهر) إن واسمها 
وفي جنات خبرها ونهر عطفت على جنات (في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر) الجار والمجرور بدل بعض من كل من قوله في جنات لان 
المقعد بعض الجنات ولك أن تعلقه بمحذوف على أنه خبر ثانٍ لان 
وعند مليك ظرف متعلق بمحذوف صفة لجنات أو لمقعد وقيل هو خبر 
ثانٍ أو ثالث“لإن ومليك صيغة مبالغة. 


الفوائد : 


اشم خلاف بين أهل السنة والمعتزلة حول قوله تعالى | 
كل شيء خلقناه بقدر» gp‏ 
يقرأ بها واحد من السبعة لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة ومع النصب 
جملتان فالرفع أخصر مع أنه لا مقتضى للنصب هاهنا من أحد الأصناف 
الستة وهي الأمر والنهى والاستفهام والتمنی والترجُی والتحضيض. ولا 
جد هنا مناسب عطف ولا غيره مما يَعَدوئة من محال اختيارهم 
للنصب. فإذا ت بی ا م نه إنما عدل عن الرفع إجماعا لسر لطيف 

ع ایا ای و ا نه لو رفع لوقعت الجملة التي هي خلقناہ صفة 
لشيء ورفع قوله بقدز خبراً عن كل شيء المقيد بالصفة ویحصل الکلام 
على تقدير إنا كل شيء مخلوق لنا بقدر فأفهم ذلك أن مخلوقاً ما 
يضاف إلى غير الله. تعالى ليس بقدرء وعلى النصب يصير الكلام إنا 
خلقنا کل شيء بقدر فيفيد عموم نسبة كل مخلوق إلى الله تعالی ؛ فلما 
كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفع مع ما في 
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الرفع من نقصان المعنى ومع ما فی هذه القراءة المستفيضة من مجيء 
المعتى ثانا كفلق الصبح لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى 
النصب . 

على أن الزمخشري وهو من رؤوس المعتزلة وأعلامهم حاول 
حرف الإجماع ونقل قراءة بالرفع وخلقناہ في موصع الصفة وبمدر هو 
الخبر أو جملة خلقناه هي الخبر وبقدر حال وعبارته «كل شي ء مقو اس 
بفعل مضمر يفسره الظاهر وقرىء كل شيء بالرفع» وقد انفرد بها أبو 
السمال وهي شادة . 

"١‏ خلاصة وافية لبحث الاشتغال: وهذه خلاصة وافية لبحث 
الاشعغال : 

أما حذه فهو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف أو اسم 
هه ناصب لضميره أو لملابس صميره بواسطة أو غیرھا٘ ويكون 
ذلك العامل بحيث لو فرع من ذلك المعمول وسلط على الاسم المتقدم 
لنصبه. ويج النصب ذ3 وفع الاشم المتقدم بعد ما يحختص بالفعل 
كأدوات التحضيض نحو هلا ڈیداً أكرمته . وأدوات امهم عير الهمزة 
نحو هل زيداً رأیته» وأدوات الشرط نحو حيثما زيداً لقيته فأكرمه. 
ویترجح النصب فی ست مسائل : 

- أن یگون الفعل المشتغل طلباً وهو الأمر والدعاء بخیر أو شر, 

۲ أن یکون الفعل المشتغل مقروناً باللام أو بلا الطلبیتین نحو 
عفرا لقره کں وغتالدا ل ٹینہ 

٣۔‏ أن يكون الاسم المشتغل عنه واقعاً بعد شىء الغالب عليه أن 
يليه فعل ولذلك أمثلة منها همزة الاستفهام تس واہشرا ,مثا وانعدا 
التعه) , 
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٤‏ -أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف غير مفصول بأما 
المفتوحة الهمزة سس الميم» مسبوق بفعل غير مبتي على اسم قبله 
نحو قام زيد وعمرا أكرمته. وقوله تعالی (والأنعام خلقھا لکم» بخلاف 
نحو: صربت دا وأما عمرو فأهنته فالمختار فيه الرفع . 


٥‏ أن يتوهم في الرفع أن الفعل المشتغل بالضمير صفة لما قبله 
نحو «إنا کل شيء : خلقناه بقدر» لأنه إذا رفع كل احتمل خلقناه أن يكون 
ہے له فیکون المعنى على عموم خلق الكائنات الموجودة بقدر خیرا 
کات آر قرا كما سو مدهب السنةء واحتمل أن یکون خلقناء صفة 
لشيء وبقدر خبر لكل والتخصيص بالصفة يوهم أن ما لا يكون موصوفاً 
بها لا يكون بقدر والصفة هي المخلوقية المنسوبة له فالمخلوقية التي لا 
رة مسوية له لا کون بنٹر نیعم أن ثمة ممخاوقاً لیر: تعالي وغو 
مذهب المعتزلة وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب لكل على أنه مفعول 
بفعل محذوف یفسرہ خلقناء ويمتنع جعله صفة لكل شيء لان الصفة لا 
تعمل فی الموصوف وما لا يعمل لا يفسر عاملاء ومن ثم وجب الرفع 
لكل إن كان الفعل المتصل بالضمير صفة لكل شيء نحو «وكل شيء 
فعلوه في الزبر» أي الكتب ولا يصح نصب كل لأن تقدير تسليط الفعل 
عليها إنما يكون على حسب المعنى المراد وليس المعنى هنا أنهم فعلوا 
كل شيء في الزبر حتى يصح تسليط فعلوا على كل شيء وإنما المعنی 
وكل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر وهو مخالف لذلك المعنى فرفع 
كل واجب على الابتدائية والفعل المتأخر صفة له أو لشيء وفي الزبر 
خبر كل . 

هذا ولم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مرجحاً للنصب كما فعل ابن 
مالك بل جعل سيبويه النصب مرجوحاً في الآية المذكورة قال: «فأما 
قوله تعالى : «إنا كل شىء خلقنا تاه در افائما جاء على حل قزل زيدا 


۳4۴۳ 


ضربته وهو عربي كثير» وقال ابن الشجري : «أجمع البصريون في هذه 
الاية على أن الرفع أرجح لعدم تقدم ما يقتضي النصب. وقال 
الكوفيون: النصب فيها أجود لأنه قد تقدم على كل عامل ينصب وهو إن 
فاقتضى ذلك إضمار خلقنا». 

5 المسألة السادسة مما يترجح نصبه أن يكون الاسم المشتغل 
عنه جواباً لاستفهام منصوب ہما يليه كزيداً ضربته جواباً لمن قال: أيهم 
ضربت أو من ضربت فزيد يترجح نصبه لكونه جوابا للاستفهام ليطابق 
الجواب السؤال في الجملة الفعلية. 

هذا وفي قوله «وكل شيء فعلوه في الزبر» يجب رفع كل ويمتنع 
نصبها لآن تقدير تسليط الفعل عليها إنما يكون على حسب المعنى 
المراد وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح 
تسليط فعلوا على كل شيء والفعل المتأخر صفة له أو لشيء. 


۳۹٤ 


مشت وآ یا ناتان وی بت 


پڑ لال را چیو 

2 عر ر مر ص <> 3 صصص او ا ص سر س ا چ 2 
اَن ې عَ لفان ې حا الإ لن دق عف لين دق 
2 و مر روءع۔رسل رس مص سر بج جا گر حر ےرا روا 

ام و اج سان 99 وال وآله داز 
الشمس وَالفمر بحسبان ي والنجم والشجر سجتان دق 
سے تج خرسے مس ”کہ وي اح ص گے“ سم سو ري يج ات رق گر هم 
وآلسماء رفعها ووضع الميزان ری الا تطغوا فى ألميزان لق واقیموا 


رای ر أت مص ارج گر ووس ساس E‏ ع مصعم e‏ 
آلوزن بالقسط ولا حسروا الميزان رق وآ لارض وضعها للا نام ر 
فا كَنكهَةٌ ال ات الأيم ن والب دُو العتصن 


E‏ ال ٤‏ ع سن مرے لعي 
3 


لريحان ری فبأى ا رکا 


تکڏبان م 


۴س[ 


اللغة : 


(البیان) فی اللغة: المنطق الفصيح المعرب عما في الضميرء 
وفي الاصطلاح أحد فنون البلاغة الثلاثة وهو يبحث في التشبيه 
والاستعارة والمجاز والكناية وقد تقدمت أمثلتها في هذا الكتاب . 
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بجا العا سیر حت اع جلا راتا رق 
هو جمع حساب كشهاب وشهبان ورغيف ورغفان . 


(النجم) من النبات ما لم يقم على ساق نحو العشب والبقل 
والشجر ما قام على ساق وأصله الطلوع يقال: نجم القرن والنبات إذا 
طلعا ويه سمي نجم السماءة وفيل نجم اطا وحدہ وأراد يه جميع 

(الشبطح العدل إثمآ فعلوہ ستغيما بالعدل وقال أبو عبيدة: 
الإقامة باليد والقسط بالقلب . 


(الأكمام) جمع كم وهو وعاء الزهرة وفی الصحاح: «والكم 
بالكسر والكمامة وعاء الطلع وغطاء النور والجمع کمام واک وأكمام 
وأكاميم اا والكمام بالكسر والكمامة اشا مأ يكم به فم البعير لكلا 
بعض يقال منه بعير مكموم أي محجوم وتكممت الشيء ا اک نا 
ستر شيعا وغطاه ومنه کم القميص بالضم والجمع كمام وكممة والكمة 
القلنسوة المدورة لأنها تغطي اراش 

(العصف) الذي يعصف فيؤكل من الزرع وقيل : العصف ورق 
كل شي ء يخر ج مله الحب . 

(الريحان) في المختار: «الريحان نبت معروف وهو الرزق أیضاء 
والعصف ساق الزرع والريحان ورقه عند الفراء» وقيل العصف التبن 
وفي الأساس «وصاروا كعصف الزرع وهو حطام التبن ودقاقه» . 


(الاء) دعم واحدھا تی وألى مثل معى وحصی وإلى وألي أربع 
نعات . 


۲ 


الإعراب : 


(الرحمن» علم القرآن) الرحمن مبتدأ وجملة علم القران خبر وقد 
تعددت الأخبار في الأفعال التى وردت خلوا من العاطف على نمط 
التعديد و[قافة الحجة على الكافرين». وعدا عفد من لا يري الرحمن آیة 
ومن عدّها اية أعرف الرحمن خبر لمبتدأ محذوف أي الله الرحمن أو 
مبتدأ خبره محذوف أي الرحمن ربنا وعلم يتعدى إلى مفعولين حذف 
أولهما لشموله أي علم مَن يتعلم وهذا أولى من تخصيص المفعول 
الأول المحذوف بواحد معين (خلق الإنسان علمه البيان) فعل ماضِ 
وفاعل مستتر ومفعول به وعلمه البيان فعل ماض وفاعل مستتر ومفعولاه 
والالف واللام في الإنسان الس والقمس اشر بات الس 
مبتدأ والقمر عطف عليه وبحسبان خبر الشمس (والنجم والشجر 
يسجدان) عطف على ما تقدم وجملة يسجدان خبر النجم (والسماء 
رفعها ووضع الميزان) الواو عاطفة والسماء مفعول به بفعل محذوف 
يفسره المذكور وجملة رفعها مفسرة لا محل لها ووضع الميزان فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به (أن لا تطغوا في الميزان) أن مصدرية ولا نافیة: 
وتطغوا فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وأن وما بعدها في محل 
نصب بلام العلّة مقدّرة والجار والمجرور في محل نصب مفعول لأجله 
ويجوز أن تكون أن مفسرة ولا ناهية وتطغوا مجزوم بلا فإن قيل إن من 
شرط المفسرة أن تكون مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه 
قلنا: إن وضع الميزان يستدعي کلاماً من الأمر بالعدل فيه (وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) الواو حرف عطف وأقيموا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والوزن مفعول به وبالقسط حال أي 
افعلوه مستقيما بالعدل والواو حرف عطف ولا ناهية وتخسروا فعل 
مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والميزان مفعول به (والأرض وضعها 
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للأنام) الواو حرف عطف والأرض مذعول به لفعل محذوف يفسره 
المذكور وجملة وضعها مفسّرة لا محل له وللأنام متعلقان بوضعها أي 
وطأها وجعلها مدحوة للخلق (فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام) فيها خبر_ 
مقدم وفاكهة مبتدأ مؤخر والنخل عطف على فاكهة وذات الأكمام صفة 
للنخل والجملة في محل نصب على الحال من الأرض (والحب ذو 
العصف والريحان) غطف على ما تقدم فالشلاثة فی قراءة العامة 
معطوفات على فاكهة وفی قراءة ابن عامر بنصب الثلاثة بفعل محذوف 
تقديره خلق (فبأي الاء ربكما تكذبان) الفاء الفصيحة وبأىي متعلقان 
بتکذبان والاء مضاف إليه وربكما مضاف لالاء وتكذبان فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون وألف التثنية فاعل والخطاب للثقلين الانس والجن 
وسيصرّح به. هذا وقد تكررت هذه الاية إحدى وثلاثين مرة وسیاتی السر 
في تكريرها في باب البلاغة. 


البلاغة : 

١‏ الا في خوك «فبأي الاء ربكما تكذبان» تكرير عذب وقد 
تقدم القول فيه والسر فی تكرير الاية عقب ايات فيها تعداد عجائب 
خلق الله وبدائع صنعه وبعد ايات فيها ذکر النار وشدائدها لأن من جملة 
الالاء رفع البلاء وتأخير العقاب والتقرير بالنعم المعدودة والتأكيد.في 
التذكير بها كلها ولأن من علامات العاطفة المحتدمة هذا التكرير. قالت 
ليلى الأخيلية ترثي توبة بن الحمیر: | 
ونعم الفتى يا توب كنت لخائف اتاك لكي تحمي ونعم المجامل 
ونعم الفتى يا توب كنت إذا التقت صدور المعالي واستثال الأسافل 
ونعم الفتى يا توب جاراً وصاحبا ونعم الفتى يا توب حين تناضل 
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لعمري لأنت المرء آبکی لفقده 
لعمرى لآنت. المرء أبكي لفقده 
أبى لك ذم الناس يا توب كلما 
أبى لك ده الناس ياتوب كلما 
فلا يبعدنك الله يا توب إنما 
فلا يبعدنك الله يا توب إنما 


ولو لام فيه ناقص الرأي جاهل 
إذا كثرت بالملجمين التلاتل 
ذكرت: مورا محكمات کوامل 
ذكرت سماح حين تأوي الأرامل 
كذاك المنايا عاجلات واجل 
لقيت حمام الموت والموت عاجل 


فخرجت في هذه الأبيات من تكرار إلى تكرار لاختلاف المعاني 
التي عددتھا وأمثال التکر تر آ3 من أن تحصى والاستفهام فيها للتقرير. 

١‏ الحذف: وفی قوله «علّم القرآن» الحذف فقد حذف المفعول 
الأول لدلالة المعنى عليه لأن النعمة في التعليم لا في تعليم شخص 
دون شخص كما يقال فلان يطعم الطعام إشارة إلى كرمه ولا يبين مَن 
أطعمه . 


فن التوهيم وقد تقدمت الإشارة إليه وأنه عبارة عن إتيان المتكلم بكلمة 
يوهم باقي الكلام قبلها أو بعدها أن المتكلم أراد اشتراك لغتها باخرى 
وجها من وجوه الاختلاف والأمر بضد ذلك فإن ذكر الشمس والقمر 
يوهم السامع أن النجم أحد نجوم السماء وإنما المراد النبت الذي لا 
ساق لہ وميه قول 1 بی تمام : 


من كل أبيض يجلو منه سائله عدا ابلا په عد من الآسل 
۴ ذکر الخد ا الیل أي اہو المشرق بوم أن المراد بخد من 


۹ 


وإن الفشام التي حوله لتحسد أرجلها الأرؤس 


فان لفظة الأرجل أوهمت السامع أن المتنبي أراد القيام ومراده 
اعتام بالفاء امو وهي الجماعات لأن القيام يصدق على أقل الجمع 


٤‏ - في قوله «والأرض وضعها للأنام» إلى آخر الايات التي عدد 
فيها سبحانه الاءه دليل على أن التشدد وسلوك الطريق الأصعب الذي 
يشق على المكلف ليسا محمودين لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب 
النفس» وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي أنه قال لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: أعدني على أخي عاصم قال: فما باله؟ قال لبس 
العباءة يريد النسك فقال علي رضي الله عنه: علي به فاتي یه مورا 
بعباءة ریا لآخری شعث الرأس واللحية فعبس في وجهه 6 
ويحك أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك 
الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيئاً؟ بل أنت أهون على الله من ذلك 
أما سمعت الله يقول في كتابه: «والأرض وضعها للانامء إلى قوله 
«يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» أفترى الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوه 
ويحمدوا الله عليه فيثيبهم عليه وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه 
بالقولء قال عاصم فما بالك في خشونة ماكلك وخشونة ملبسك؟ قال 
ويحك إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بصفة الناس . 

هذا وقد كان النبي صلی الله عليه وسلم يأكل الطيب إذا وجده 
وكان يحب الحلواء والعسل ويعجبه لحم الذراع ويستعذب له الماء 
فاین التشديد من هذا وإذن فالاقتصار على البشع في المأكول من غير 
عذر تنطع . 


لق آلإ نسان من صَلْصَب ل كَالْمَخَارٍ © َخَلق ال ان من مارج من 
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م اس ہے امن قت ا ي ي جل مر سے رچ عر ع 


ى۶ ربکا تكذبان 009 رب المشرقینِ ورب 


2 رصق سر اس سی ”سیر سے جے ا الاعف 


المغر بین تق © فاي ۶الاء ریکما تکڏبان نی مرح البحرین 


رش گی سرے صرظر عر ہر وص وو م اه سرے ١‏ سر بس امم 


بلتقیان دوي بینہما بررَځ لايبّغيان ہی فای عالآء ربکا 


GD Ata‏ چې ای الا ریا 


ار ےر ہے سے وس س روا 


تكذبان وي وله له آلجوارالمنشعات ف الب ر كالاعلم حت فائ ءالا 


نے ہے ار :ار پر بے سے لن سر ہے رص چس سروس حر ار سر وص عر 
ريج نگذبان دیق کی من علا قان ری ویب وجه ربك ذو َكل 


میس کے سے تی یپ سے ساح ص رار حم 


وال کرام وت بای ءالا ربکا تکذبابں مق سعلہ, من فى 


سرے ٤‏ رع مرج س 1 عر اس سے ہے 


ارت الاش خی بر رق 3 ن 9 فبای ٤‏ ۲ و ربکا 
تکڏبان دج 
اللغة : 

(صلصال) الصلصال: الطين اليابس له صلصلة أي صوت إذا 
نقر. 


(الجان) أبو الجن وأل فيه للجنس . 


بت نمرج : ب و الذي للا دخان فيه وقيل هو 


٤١١ 


في مرأى العین ومع ذلك لا يتجاوز أحدهما على الآخر وأصل 7 
الاھمال كما تمرج الدابة في المرعى› وفي المصباح : «المرج 
ذات نبات ومرعى والجمع مروجح مثل فلس وفلوس ومرجت فو نمرج 
مرجاً من باب قتل رعت في المرج ومرجنها مرجاً أرسلتها ترعی في 
المرج يتعدى ولا یتعدی) . 
(اللؤلؤ والمرجان) الدز والمرجان: هذا الخرز الأحمرء وقال 
القاضي أبو یعلی : «أنه ضرب من اللؤلؤ كالقضبان والمرجان اسم 
أعجمي معرب ) وقال ابن دريل . «لم أسمع فبه نقل متصرف) وقال 
الأعشى : 
من كل مرجانة في البحر أحرزها تيارها ووقاها طينها الصدف 
وقيل عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الکف . 
(الجواري) یں وهي دا جارية قال اراي رفالفلك أو ثم 
e‏ ا جمع بل وهو الجبل قالت الخنساء : 
وإن ee‏ لتأتم الهداة به كان¿ عدم في داسف فاد 


الاعراب : 

(خلق الإنسان من صلصال كالفخار) كلام مستأنف مسوق للتوبيخ 
على إخلالهم بواجب شکر المنعم على إنعامه» وخلق فعل ماضٍ 
وفاعله مستتر يعود على الله تعالى والإنسان مفعول به ومن صلصال 


°۲ 


عطف على ما تقدم ومن مارج متعلقان بخلق ومن لابتداء الغاية ومن نار 
صفة لمارج ومن للبيان أو للتبعيض (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم 
إعرابها (رب المشرقين ورب المغربين) رب المشرقين خبر لمبتدأ 
محذوف أي هو رب المشرقين ورب المغربين عطف عليه والمراد 
مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغرب الصيف ومغرب الشتاء وقيل المراد 
بالمشرقين مشرق الشمس والقمر وبالمغربين مغرب الشمس والقمرء 
بين سبحانه قدرته على تصريف الشمس والقمر ومن قدر على ذلك قدر 
على كل شيء وقيل هو مبتدأ خبره جملة مرج البحرين والأول أولى 
(فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (مرج البحرين یلتقیان) مرج 
البحرين فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وجملة يلتقيان في محل 
نصب على الحال وهي قريبة من الحال المقدّرة ويجوز أن تكون مقارنة 
(بينهما برزخ لا يبغيان) الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وبرزخ مبتدأ 
مؤخر ولا نافية ويبغيان فعل مضارع مرفوع والجملة صفة لبرزخ والجملة 
كلها مستائفة أو حال من الضمير في يلتقيان ومعنى لا يبغيان لا يتجاوز 
كل منهما حدوده فالعذب منفرد بعذوبته والملح منفرد بملوحته (فبأي 
آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) 
الجملة مستانفة أو حال ثانية من الضمير في يلتقيان ومنهما متعلقان 
بیخرج واللؤلؤ فاعل يخرج والمرجان عطف على اللؤلؤ (فبأي الاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام) 
الواو استئنافية. وله خبر مقدم والجوار مبتدأ مؤخر وحذفت الياء في 
الرسم لأنها من ياءات الزوائد والمنشات نعت للجوار وفي البحر 
متعلقان بالمنشات وكالأعلام حال من الجوار أو من الضمير في 
المنشات والمعنى واحد (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (كل 
مُن عليها فانٍ) كل مبتدأ ومن اسم موصول في محل جر بالإضافة لكل 
وعليها متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول وفان خبر کل 
۳ 


وحذفت الیاء لالتقاء الساكنين (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام) 
الواو عاطفة ويبقى فعل مضارع مرفوع ووجه ربك فاعله وذو الجلال 
صفة لوجه والإكرام عطف على الجلال (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم 
إعرابه (يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن) كلام 
مستائف للشروع في تعدّد الاء أخرى من الاثه سبحانه ولك أن لاجمل 
الجملة حالا من وجه والعامل فيه يبقى أ دق حال کوتہ: سخلا من 
أهل السموات والأرض. ويسأله فعل مضارع ومفعوله المقدم ومن 
موصول فاعل يسأله وفي السموات والأرض صلة من ومتعلق السؤال 
محذوف فأهل السموات يسألونه المغفرة وأهل الأرض يسألونه المغفرة 
والرزق» وکل يوم ظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر هو وهو 
مبتدأ وفي شأن خبر (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها. 


البلاغة : 
القول فيه مفصلاء فقد أسند الخروج إلى اللؤلؤ والمرجان لأنه إذا 
التقيا وصارا كالشيء الواحد ساغ أن يقول منهما وقد تقدم القول في 
مثله وهو قوله «لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم» وإنما 
اريد إحدى القريتين وكما تقول فلان من أهل ديار الشام وإنما بلده 
واحد منها. 

؟ وفی قوله «وله الجوار المنشآت فی البحر كالأعلام» تشبيه 
مرسل فقد شبه السفن وهي تمخر عباب البحر رائحة جائية بالجبال. 
وقد استھوی هذا اق الشعراء فاقتبسوہ قال ابن الرومي : 
أين فلك فيها وقلك إليها منشات فی البحر كالأعلام 

٤ 
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٣‏ وفي قوله «كل من عليها فانٍ ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» فن طريف وهو فن الافتنانء وحدّه أن يفتن المتكلم فيأتي في 
فناء الت مع وصفه 8 بعل الف اد بالىقاء بالجلال والإكرامء 
ومن أمثلته في الشعر الجمع بین الغزل والحماسة. والغزل لين ورفة 
والحماسة 5 وقوة» كقول أبي دلف أو غك الله بن طاهر على اختلاف 
بين المؤرخين : 
4 
ولو ا أقول مکان روحي حشت لك بادرة الطعان 

فقد جمع بين الغزل والحماسة بأرشق عبارة وأبلغ إشارة» وقد 
بلغ عنترة فيه الذروة حین قال : 
إن تغدفي دوني القناع فإنني ‏ طب يأخذ الفارس المستلئم 

فقد وصف عبلة بستر وجهها دونه بالقناع حتى صار ما بين بصره 
ووجهها کاللیل المغدف الذي يحول بين الأبصار والمبصرات» ثم قال: 
لدريتي بالحرب بأحذ الفارس الذي سترته لأمته وحالت دوني ودون 
مقابلته» فأبرز الجدّ فى صورة الهزل وجاء في بيته مع الافتنان التندير 
الطريف. والتعبير ع عن المعنى باللفظ الشريف . 


روا گر ےہ ار وت پر سے ے اضر ارے س سر سے ہے سے سے 

ستفرغ لكر ايه الشقلان ر فبأى ء لاء رر کل و بلمصطر 
سے حر کے عر ر س کچ مم صر 

لحن وأَلإس إن ن استطعم أن تفذرا من | E‏ ا ۱ + ات 


£۵ 


لض قاتشا لاتنفذون إل سلطلن وي قبأى 1 ط7 ١ء‏ ربکا 


لر سر بت خر برسرے اپرب ازس و ے بر از حر اح سحن 

نکبان ڑچ يرسل علیکا شواظ من نار وحاس فلا تنتصران 52 
سر ٤ت‏ 3 مر ہے ار عر 2 سر صر جے مر حر 
فباى ٤ا‏ وريج : اق 0 فإذَا آَنسَمَتَ ت السا کات ورده 
ےر و ہی سے ر E‏ س سا عراس لع مر سر سوم ےے قرو صر ص 
كالدهان ريك فایەالاء ربکا تكذبان 99 فيوميذ لا سكل عن 
322 الا ل ار 2 سے سے خر ت ر سے بن سے و وس بير 
ذنبه2 إنس ولا جان ای ء ال تكذبان 2 يعرف 
وار ي 8رر ص سر ار ج ہے ری سے و “بس وج 4ج ب م سور 
آلمجرمون سيملهم فیؤخذ بالنوصی والاقدام نی فباي *الاء 


ىی سی نے ہے چ ا و سن سے ار ار ہے 
ربکا تکذبان ر هاذهء جھم الئی یکذب بها المجرمون ربق بطوفون 


سی ارا ا قاض می اس سے لز نر بی سے 


بینہا وبين حم ان 7 ین فبأى ۶آ لاو رکا تكذبان وي 


اللغة : 


(سنفرغ) قال الزجاج: «إن الفراغ في اللغة على ضربين أحدهما 
الفراغ من الشغل والاخر القصد للشيء والإقبال عليه كما هنا وهو 
تهديد ووعید تقول قد فرغت مما كنت فيه أي قد زال شغلي به وتقول 
سأفرغ لفلان أي سأجعله قصدي فهو على سبيل التمثيل» شبه تدبيره 
تعالى أمر الاخرة من الأخذ فی الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إلى 
المكلقين بعد تدييرة تغالى لأمر الدنیا بالأمر والٹھی والآماثة والانحياء 
والمنع والإعطاء. وأنه لا يشغله شأن عن شأن بحال من إذا كان في 
شغل يشغله عن شغل آخر إذا فرغ من ذلك الشغل شرع في آخر. 


ا 


وقال الزمخشري : «مستعار من قول الرجل لمن يتهدده: سافرغ 
لك يريد سأتجرد للإيقاع بك من کل ما يشغلني عنك حتى لا يكون لي 
شغل سواه والمراد التوفر على النكاية فيه والانتقام منه» ويجوز أن يراد 
ستنتهي الدنيا وتبلغ آخرها وتنتهي عند ذلك شئون الخلق التي أرادها 
بقوله : كل يوم هو في شأن فلا يبقى إلا شأن واحد وهو جزاؤكم فجعل 
ذلك فراغا على طريق المثل». 


ویتلخص مما تقدم أن الفراغ من صفات الأجسام التي تحلها 
الأعراض وتشغلها عن الأضداد في تلك الحال ولذلك وجب أن يكون 
فی صفة القديم تعالى مجازا. 


(الثقلان) أصله من الثقل وكل شيء له وزن وقدر فهو ثقل ومنه 
يل لبيض النعامة ثقل قال : 


فتذكرا نقد رقتا عد ما القت ذكاء بها فى كاقر 


وإنما سميت الإنس والجن ثقلين لعظم خطرهما وجلالة شأنهما 
بالإضافة إلى ما في الأرض من الحيوانات ولثقل وزنهما بالعقل والتمييز 
ومنه قول النبی صلی الله عليه وسلم : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي» سماهما ثقلين لعظم خطرهما وجلالة قدرهماء وقيل إن الجن 
والإنس سما ثقلين لثقلهما على الارض إحياء. ومنه قوله تعالى : 
«وأخرجت الأرض أثقالها» أي أخرجت ما فيها من الموتى» والعرب 
تجعل السيد الشجاع ثقلاً على الأرض: قالت الخنساء: 
أبعد ابن عو هى آل القريد لت ہے الأرشى اق الپ'ا 


والمعنى اله لمآ عات حل عنها تقل دمونه لسؤدده ومجل وقيل 
إن المعتى : زينف عوتاها من التحلية. 


ات 


(أقطار) الأقطار جمع القطر وهو الناحية يقال طعنه فقطره إدا ألقاه 
على أحد قطريه وهما جانباه. 

(بسلطان) بقوة وقهر وغلبة . 

(شواظ) الشواظ بضم الشين وكسرهاء قال أبو عبيدة: هو اللهب 
لا دخان فيه » وقال رؤبة : 
ال لچ مخ حرجا إيقاظا 

ونار جرب نسعر الشواظا 

(ونحاس) النحاس : الدخان وانشد للنابغة الجعدي : 

وقيل الصفر المذاب يصب على رؤّوسهم. 

(كالدهان) في الدهان قولان أحدهما أنه جمع دهن نحو قرط 
ظ وقراط ورمح ورماح وهو في معنى قوله : يوم تكون السماء کالمھل .وهو 
دردی الزیت والٹانی أنه اسم مفردء وقال الزمخشري : (اسم لما يدهن 
نه كالجزام والإدام) وقیل هو الأديم الأحمر. 

(بسيماهم) الها مشتق من السوم وهو رفع الثمن عن مقدارہ 
والعلامة ترفع باظهارها لتقع المعرفة بها. 
فالناصية متصلة بالرأس 

(حمیم) : ماء حار. 

(أن) شديد الحرارة وفعله أنى يأني نیا . 
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الاعر اب : 


(سنفرغ لكم أيه الثقلان) کلام مستأنف مسوق للتهديد والوعیدء 
والسين حرف استقبال دم فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 
نحن ولكم متعلقان بنفرغ وک الثقلان منادى نكرة مقصودة حذف منه 
حرف النداء والثقلان بدل من أيه ة (فباي الاء ربكما تكذبان) تقدم 
إعرابها (يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا) يا حرف نداء ومعشر الجن منادى مضاف 
مدع وسو خرن ر ر ا مک في محل 
جزم فعل الشرط وأن حرف مصدري ونصب وتنفذوا فعل مضارع 
منصوب بأن وأن وما في حيزها في موضع نصب مفعول استطعتم ومن 
أقطار السموات والأرض متعلقان بتنفذواء فانفذوا: الفاء رابطة لجواب 
الشرط لأن الجواب طلب وانفذوا فعل أمر والواو فاعل والمراد بالأمر هنا 
التعجيز (لا تنفذون لا بسلطان) لا نافية وتنفذون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل وإلا آداة حصر وبسلطان متعلقان بتنفذون (فبأي الاء ربكما 
تكذبان) تقدم إعرابها (يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا 
تنتصران) الجملة مستانفة ويرسل فعل مضارع مبني للمجهول وعليكما 
متعلقان بيرسل وشواظ نائب فاعل ومن نار نعت لشواظ ونحاس عطفا | 
على شواظ وقرىء بالجر عطفاً على نار وعبارة القرطبي : «وقرا ابن كثير 
وابن محيصن ومجاهد وأبو عمرو: ونحاس بالخفض عطفاً على الناں 
قال المهدوي: من قال: إن الشواظ النار والدخان جميعاً فالجر في 
نحاس هذا تبيين» فأما الجر على قول من جعل الشواظ اللهب الذي لا 
دخان فيه فبعيد لا يسوغ إلا على تقدير حذف موصوف فكأنه قال يرسل 
عليكما شواظ من نار وشيء من نحاس فشيء معطوف على شواظ ومن 
نحاس جار ومجرور صفة لشيء وحذفت من لتقدم ذكرها في من نار 


۹ 


فیکون نحاس على هذا مجرورا بمن المحذوفة» والفاء عاطفة ولا نافية 
وتنتصران فعل مضارع مرفوع والألف فاعل أي فلا تمتنعان من ذلك ولا 
تجدان منجاة منه (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فإذا انشقت 
السماء فكانت وردة کالڈھان) الفاء استثنافیة وإذا انشقت السماء ظرف 
لما يستقبل من الزمن وفعل وفاعل والجملة في محل جر بإضافة الظرف 
إليهاء فكانت عطف على انشقت واسم كانت مستتر يعود على السماء 
ووردة خبرها وكالدهان نعت لوردة أو خبر ثانٍ لكانت أو حال من اسم 
كانت وسيأتي مزید بحث عن هذا التشبيه فی باب البلاغة (فبأي الاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) 
الفاء رابطة لجواب إذا وقيل جواب إذا محذوف أي فإذا انشقت السماء 
رأيت أمرأ عظیماء والفاء عاطفة عليه ولا داعي لهذا التكلف. ويومئذ 
ظرف متعلق بیسال وإذ ظرف مضاف إلى مثله والتنوين فيه عوض عن 
جملة أي فيوم إذا انشقت السماء ولا نافية ويسأل فعل مضارع مبني 
للمجهول وعن ذنبه متعلقان بیسال وائس ثائب تاغل ولا جان عطف 
على إنس. والجان والانس كل منهما اسم جنس يفرق بيئه وبين واحده 
بالياء کزنج وزنجي (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (يعرف 
المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام) يعرف فعل مضارع . 
مبني للمجهول والمجرمون نائب فاعل وبسيماهم متعلقان بيعرف والفاء 
عاطفة ويخ فعل مضارع مبني للمجهول وبالنواصي هو نائب الفاعل 
ويؤخذ متعدٌ ومع ذلك تعدی بالباء لان ضمن معنى يسحب كما قال أبو 

حيان» ويسحب إنما يتعدى بعلى» قال تعالی : يوم يسحبون في النار 
على وجوههم» فالأولى أن يقال ضمن معنى يدفع أي يدفعون والمعنى 
تأخذ الملائكة بنواصيهم أي بشعورهم من مقدم رءوسهم وأقدامهم 
فيقذفونهم فی النار» وقال الضحاك: «يجمع بين ناصيته وقدميه في 
سلسلة من وراء ظهره» وعنه يؤخذ برجلي الرجل فیجمع بينهما وبين 

٠ 


ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقى في النار (فبأي آلاء ربكما تكذبان) 
تقدم إعرابها (هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون) هذه مبتدأ وجهنم 
خبر والتي صفة وجملة يكذب بها المجرمون صلة لا محل لها (يطوفون 
بينها وبين حميم آن) الجملة حال من المجرمين أو مستأنفة ويطوفون 
فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والظرف متعلق بيطوفون وبين عطف 
على الظرف الأول وان نعت لحميم وهو منقوص فالكسرة مقدرة على 
الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم 
إعرابها. 


البلاغة : 

في قوله «فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان» تشبيه 
تمثيلي » أراد بالوردة الغرس» والوردة تكون في الربيع أميل إلى الصفرة 
فإذا اشتد البرد كانت وردة حمراء فإذا كان بعد ذلك كانت وردة أميل 
إلى الغبراء فشبّه تلون السماء حال انشقاقها بالوردة وشبهت الوردة في 
اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف الوانه. 

فالتشبيه تمثيلي كما ترى مركب من قسمين أو صورتين متعاقبتين 
صورة السماء منشقة وصورة الوردة ثم صورة الدهان والصورتان . 
الأخيرتان لتوضيع وجه الشبه وهو أحوال تلونها فهي في الربيع صفراء 
وفي الشتاء حمراء ثم غبراء داكنة عند الذبول وهذا التلون التدريجي من 
اللون الناصع إلى اللون الداكن يشبه أيضا لون الدهن وقد عملت فيه 
النار فاشتعل بلون أصفر ثم بدت ألسنته محمرة إذ اذن بالانطفاء ثم 
يتحول إلى رماد داكن . 

وقال الملحدون: ما وجه الشبه فى «فكانت وردة كالذهان» 
وتكرير «فبأي آلاء ربكما تکذبان» بعد ذكر العذاب مثل يرسل عليكما 
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شواظ من نار ونحاس وإنما حق ذلك أن يذكر بعد تعديد النعم 
والجواب عن الأول أنه قيل: معناه أن السماء تتلون من الفزع الأكبر 
كما تتلون الدهان المختلفة وأن الدهان جمع دهن فهو كقوله تعالى : 
يوم تكون السماء كالمهل فيمن قال: المهل الزيت المغلي وقيل الدهان 
الجلد الأحمر وأما الجواب عن الثانى فإن من أنذرك وخوفك من عاقبة 
ما سير الید ققد آسے حايلكب آلإ ترد سبحانه قد قال: وما أرسلناك إلا 
د وحجة لقال وقد غلمنا آله بث يقرا لمن آمو وديا لمن ٹر 
فجعل الإنذار رحمة كما جعل التبشير وكذا كل مَن عليها فانء فإذا 
انشقت السماءء فيه إنعام على الخلق حيث أعلمهم بما کانوا يجهلونه 
وحذرهم ہما يصيرون إليه وقد جعل سبحانه التحذير رأفة بقوله: 
ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد. 


بر پر جج ىر سرد ائمر ص ہم ی سے بے سے سے E‏ ہے - سے مر بے زمر ٹر حر رص سے سے سرسے 
ولمن خاف مقام ز راہ ے جنتان () فای۶ءالاء رہکا تكذبان 29 دواتا 


مر یں گر ا ری خر 


1 : 5 گا س حر ۱ اسر روس رح ص سے E‏ سے 
افنان و فبايءالاء ريما تكذبان و فييما عینان تجر يان ري فبای 


مس بے ہے ار کر س یں نے ص لام ص سے رحن صل سے © سو س 
۶ء ربعا تكذبان فیہما من كل فلكهة زوجان 859 فای۶ءالاء 
م سی | نك سے حر 8 j‏ ظ 4 
سے ہے ار a‏ ۱ یہ سے سے 4 1 ارس ۔ لے و وش ص 
ریک کزان چ میں عل مُرَش اپا من رق وَج 
جع عع سے ظ سم جج عب مر ہے ارس رر سے صر س سم گر ک 

ا حنتین دان ری فباى عالاء ربکا تكذبان م فہن قلصر'ت الطرف 

35 7 8 ر سے م ك2 2 سے سے اا سے 
سی بر جع عه 01 سج رل سے حرصر ماس تا ع ۔ د وت او 9 سے ۱ ۱ E‏ ےا ے 
پر یطمہن انس قبلهم ولا جان رج فباي کالاء ربکا تكذبان(2) 5انن 
وس ار گر سوسس ص ا م اس خر ے حر سس رح فرح سح و و تھے 
آلیاقوت والمرجات 22 فای ءالاء ربکا تکذبان نج هل جزاء 


ر لے سرس ابر ال ےر یں عر 


چ وص 2 وچ وس قير م 1 
الإحسان إلا الإحسان ري قائء 1۶ لا ربکا تكذبان رق 


اللغة : 

(أفنان) أغصان جمع فنن فنن أو ھی الأغصان الدقيقة التي تتفرع من 
فروع الشجر» وخصّت بالذكر لأنها تورق وتثمر وتمد الظل . 

(استبرق) ديباج غليظ والبطان جمع بطانة وهو باطن الظهارة وقيل 
إن الظهار من سندس وهو مارق من الدیباج . 

(جنى) الجنى : الثمرة التي قد أدركت على الشجرة. 

(إن) قريب يناله القائم والقاعد والنائم . 

(قاصرات الطرف) المقصورة المحبوسة ويقال قصيرة وفصورة أي 
نخر قال كثير: 
وأنت التي حببت کل قصيرة إلى ولم تشعر بذاك القصائر 
عنیت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطاشر النساء البحاتر 

وقال امرؤ القیس : 
من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الأتب منها لأثرا 

والطرف أصله مصدر فلذلك وحّدہ والظاهر أنهن اللواتي يقصرن 
أعينهن على أزواجهنٌ فلا ينظرن إلى غيرهم وقيل الطرف طرف غيرهن 
أي قصرن عينيٌ من ينظر إليهن عن النظر إلى غيرهن . 

(لم يطمثهن) لم يفتضهن وهن من الحور أو من نساء الدنيا 


7 


المتشات وفي المصباح : «طمث الرجل امرأته طمثاً من بابي ضرت 
نال سے جد ع ولا یکون الظمت تکاحا إلا بالتدمية وعليه قوله 
(الياقوت) جوهر نفيس أحمر اللون يقال أن النار لا تؤثر فيه قال: 

الس ضس نظ فلن رسي فيان أ لست بالياقيت 
ہے ومن خواصه ' ای يقطع جمیع الحجارة إلا الماس فإنه يقطعه 
. لصلايته وقلة مائة تند الشعاع والثقل والصبر على النار» قال بعضهم 
في ملیح اسمه ياقوت : 

ياقوت ياقوت قلب المستهام به من المروءة أن لا يمنع القوت 
سكنت قلبي وما تخشى تلهبه وكيف يخشى لهيب النار ياقوت 


والمرجان عفار اللؤلة وو آفنڈ بياقياً ويطلق على الآخر آيضا 
وسیاتی المزید عق سر هذا التي قى باب البلوغة. 


الاعراب : 

(ولمن خاف مقام ربه جنتان) الواو عاطفة ولمن خبر مقدم وجملة 
سور hs‏ بت سی ہو يكون اسم مكان وأن 
يكون مصدراً ميمياً وعندئذ يحتمل ١‏ معنيين الأول أنه بمعنى قيام اللہ عر 
وجل على الخلائق والثاني أنه بمعنى قيام الخلائق بين يديه تعالى 
وجنتان مدا مؤغر والمراد جنة واحدة وإنما تى مراعاة للفواصلء 
وعبارة الزمخشري «فإن قلت لم قال جنتان قلت: الخطاب للثقلين 
فكأنه قيل لكل خائفين منكما جنتان جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف 
الجنى ويجوز أن يقال جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصي» (فبأي آلاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (ذواتا أفنان) ذواتا صفة لجنتان وآفنان 
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مضاف إليه وخص الأفنان بالذكر لأنها هي التي تمرع وتورق ومنها تمتد 
الظلال وتجنى الثمار وقيل الأفنان أنواع النعيم وألوانه مما تشتهي 
الا وتلذ الاغین قال : 
ومن کل آفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعیش آخضر ناضر 
وذات مؤنث ذو التي بمعنى صاحب؛ ولا تكون إلا مضافة (فباي 
الاء ربكما تكذبان) تقدّم إعرابها (فيهما عينان تجريان) فيهما خبر مقذم 
وعينان مبتدأ مؤخر وجملة تجريان نعت عينان أي في الأعالي 
والأسافل. والأقوال كثيرة في العينين ولعل ما أوردناه أقرب إلى المنطق 
(فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيهما من كل فاكهة زوجان) 
فيهما خبر مقدّم ومن كل فاكهة حال لأنه كان في الأصل صفة لزوجان 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (متکئین على فرش بطائنها من استبرق 
يتنعمون متکئین وعلى فرش متعلقان بمتکئین وبطائنها مبتدأ ومن استبرق 
خبر والجملة صفة لفرش والواو حالية أو عاطفة وجنى مبتدأ والجنتين 
مضاف إليه ودان حبر وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة 
لالتقاء الساكنين (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيهن قاصرات 
الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) فيهن خبر مقدم والضمير يعود 
المدلول عليها بقوله «ولمن خاف مقام ربه جنتان» وإذا كان لكل فرد من 
الخائفين جنتان فصح أنها جنات كثيرة» وقاصرات الطرف مد مؤخر 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويطمثهن فعل مضارع مجزوم بلم والجملة 
صفة لقاصرات الطرف لأن الإضافة لفظية فلا تتعرف ويجوز أن تكون 


ء٥‎ 


حالية لأن النكرة قد تخصصت بالإضافة وإنس فاعل وقبلهم ظرف زمان 
متعلق بيطمثهن, ولا جان عطف على إنس (فبأي الاء ربكما تكذبان) 
تقڈم إعرابها (كأنهن الياقوت والمرجان) الجملة نعت لقاصرات الطرف 
أو حال منها وكأن واسمها والياقوت خبرها والمرجان عطف على الياقوت 
(فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان) هل حرف استفهام معناه الجحد والنفي وجزاء مبتدأ 
والإحسان مضاف إليه وإلا أداة حصر والاحسان خبر جزاء (فبأيٌ الاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها. 


البلاغة : 


١‏ - في قوله «فيهن قاصرات الطرف» فن الإرداف وقد تقدم أنه أن 
يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له بل بلفظ هو ردف 
المعنى الخاص وتابعه قريب من لفظ المعنى الخاص قرب الرديف من 
الردف؛ والمعنى في الاية ۔ كهنا قلنا - فيهنّ عفيفات قد قصرت عفتهنٌ 
طرفهن على بعولتهن . وعدل عن المعنى الخاص إلى لفظ الإرداف لأن 
کل مَّن عف غض الطرف عن الطموح» فقد يمتد نظر الانسان ای 
شيء وتشتهيه نفسه ويعف عنه مع القدرة عليه لأمر اخرء وقصر طرف 
المرأة على بعلها أو قصر طرفها حياءً وخفراً أو قصر عيني مَن ينظر 
إليهنَ عن النظر إلى غيرهنْ أمر زائد على العفة لأن مَن لا يطمح طرفها 
لغير بعلها أو لا يطمح حياءً وخفراً فإنها ضرورة تكون یکو 
قاصرة الطرف عفيفة وليست كل عفيفة قاصرة الطرف فلذلك عدل عن 
اللفظ الخاص إلى لفظ الإرداف. 


٢‏ في قوله «كأنهنٌ الياقوت والمرجان» تشبيه مرسل مجمل 
لوجود الأداة. أما وجه الشبه فهو الصفاء وعن ابن مسعود رضي اللہ 
و 


عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء آهل الجنة 
ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى یری مخها وذلك بأن الله 
عر وجل يقول: كأنهنّ الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو 
أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لأريته من ورائه. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم؛ في قوله: كأنهنٌ الياقوت والمرجان قال: ينظر إلى وجهه في 
خدّها أصفى من المراة وإن أدنى لؤلوۃ عليها لتضيء ما بين المشرق 
والمغرب وإنه ليكون عليها سبعون حلة ينفذها بصرہ حتى يرى مخ 
ساقها من وراء ذلك. وسيأتي مزيد من وصف نساء الجنة في سورة 


الواقعة . 


الفوائد : 
(هل) ترد فی الکلام على أربعة أوجه: 
ہیں بمعنی «قد» كقوله: «هل أتى على الانسان حین كن 
ریش استيا كقوله : «فهل وجدتم ما وعد ربكم حقأً». 


۳ - وبمعنی الأمر كقوله: «فهل أنتم منتهول) . 
٤‏ - وبمعنى الححد كقوله : (دھل جزاء الاحسان الا الاحسان) . 


3 و : 7 سے بن حم 5 سے گا ۔ سر ہے ہر سن :ابر ار عرے سے گے سر ے بج سے 
ومن دونبما جنتان رخ فباى ۶ا ء ريم تكذبان مدھامتان ب 
اس م اس 


9 الأ ربکا كدان 6 حت فہما عینان نضاختان دي فای ١آ‏ 


سے ہیں ار سر دوع عر الإ سرع عو وف ےا 2 او 


بان ر فبيمًا فلكهَة ول ورمن و فَأ ءالا 5 


۷ 


سا وس آ88 سے ور سر گا س 2 صر س ارم 
تحكذبان ي فہن خيرات سان فا >الاء ربکا 
خر ےر سس ار بيو ہے 2 ا 07 سے خخ سے مرے عراس ا 
تكذبا بان (؟) حور مقصورات 2 ايان CD‏ ای٤‏ ۲ ور 
گر ررس ر سے نه اس خر ہے سے ی ارس 
نگنان چ ل طمن انس بم ولا جات ري کا رر 
ار ےر یں سر رم مض ضر ساح اضر ص ٤‏ سے سے 


نکذبان ريي مشکیین عل رفرف خط وعبَقَريٴ حسان ي فبأى ۶ا 7 


سے ارس قر ع بي سے و رس 


ربکا تكذبان و تبثرك اسم ربك ذى ال وآ لرا ¢ GD‏ 


٠ اللغة‎ 


(مدھامتان) فی المختار: (دهمهم الأمر سم وبأنه شهدم وكذا 
#0 همتهم الخيل. > ودهمهم بفتح الهاء لغة رشع السواد يقال فرس 
اد ر وبعیر أدهم وناقة دھماء وادغام ادھیاماً أي امنود قال الله تعالی : 
مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضرة من الري والعرب تقول لكل 
شي ء أخضز أسود وسكت قرى العراق سوادا لكثرة خضرتهاء. والشاة 
الدهماء الحمراء الخالصة الحمرة ويقال للقيد أدهم» وفي القاموس: 
(وحدیقة دهماء ومدهامة خضراء تضرب إلى السواد نعمة وربا ومنه 
مدھامتان) . 

(نضاختان) : فوارتان بالماء لا تنقطعان والنضح اکر مین النضح 
لأن النضح بالحاء المهملة الرش وبالخاء المعجمة كالبزل والنضاخة 
الفوارة التي ترمی بالماء صعدا. ظ 


(مقصورات) قصرن في خدورهن» يقال امرأة قصيرة وقصورة 
ومفصورة أي مخذرة, 


41۸ 


(الخيام) فی القاموس: «الخيمة أكمة فوق أبانين» وكل بيت 
مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام ويستظل بها في الحر 
أو كل بيت يبنى من عيدان الشجر والجمع خيمات وخیام وخیم وخيم 
بالفتح وكعنب » وأخامها وأخيمها: بناهاء وخيموا دخلوا فيها وياليكان 
أقاموا اليه غطاه بشي کی يعبق وخام عنه يخم ا واا 
وتحيوهاً وو 71 . ونا نكص وجبن» وكاد كيدا فرجع عليه) 
وفی القرطبي «وقال عمر رضي الله عنه: الخيمة درة مجوفة». 


(رفرف) جمع رفرفة أي بسط أو وسائد فهو اسم جمع أو اسم 
وتسط» وكسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منھا وما تھڈل من أغصان 
الأيكة» وفضول المحابس والفرش وكل ما فضل فثنی؛ والفراش: 
وسمك بحري وشجر .ينبت باليمن والروشن والوسادة والبظر والشجر 
الناعم المسترسل والرياض والبسط وخرقة تخاط فى أسفل السرادق 
والفسطاط والرقيق من ثياب الدیباج) . 


(عبقري) منسوب إلى عبقر وتزعم العرب أنه اسم لبلد الجن 
فينسبون إليه کل شيء عجيب» قال في القاموس: «عبقر موضع كثير 
الجن وقرية بناؤھا في غاية الحسن» والعبقري الكامل من كل شيء 
وقال. الخليل: «النفيس من الرجال وغبرهم» وقال قطرب: «ليس خو عن 
المنسوب بل هو بمنزلة كرسي وبختي». ظ 


الاعراب : 

(ومن دونهما جنتان) من دونھما حر مقدم 59 مد مؤخر أي 
من دول تينك الجنتين المتقدمين حنتان في المنزلة وحسن المنظر وهذا 
على رأي مُن جعل الأولتين أفضل من الاخرتين وقيل بالعكس ورجحه 
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الزمخشري وقال الکسائی : دومن دونهما أي أمامهما وقبلهما» فلا فاضل 
ثم ولا مفضول (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (مدهامتان) نعت 
جنتان (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيهما عينان نضاختان) 
الجملة نعت ثانٍ لجنتان وفيهما خبر مقدّم وعينان مبتدأ مؤخر ونضاختان 
نعت عینان (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيها فاكهة ونخل 
ورمان) فيها خبر مقدّم وفاكهة مبتدأ مؤخر ونخل عطف على فاكهة 
ورمان عطف على نخل» وسیاتی معنى التخصيص في باب البلاغة 
(فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيهنَ خيرات حسان) فيهنّ خبر 
مقدم وخيرات مبتدأ مؤخر وحسان صفة (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم 
إعرابها. (حور مقصورات في الخيام) حور بدل من خيرات لن خيرات 
فيه وجهان أحدهما أنه ج خيرة بوزن فعلة بسكون العين يقال امرأة 
حیرۃ وأخرى و والثاني أنه جمع خيرة المختفق من خيرة بالتشديد 
ويدل على لف قآ غر ات دح آلا ويهزة لله اق قرب خورا 
ضرا تسا ت مضمر أي هن حور أو مبتدأ حذف خبره أي فهِنْ حور 
ومقصورات نعت لحور وفي الخيام متعلقان بمقصورات (فبأي الاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي الاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها من قبل (متکئین على رفرف خضر وعبقري 
حسان) حال حذف عامله أي يتنعمون أو نصب على المدح واقتصر 
عليه الزمخشريء :وهو عائد على من خاف مقام ربه» وعلى رفرف 
متعلقان بمتكئين وخضر نعت وعبقرى عطف على رفرف وحسان نعت 
لرفرف خضر وعبقري (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (تبارك 
اسم ربك ذي الجلال والإكرام) تبارك فعل ماض واسم ربك فاعله 
وذي صفة لرب والجلال مضاف إليه والاکرام عطف على الجلال وقيل 
أن اسم صلة لمعنى تبارك ربك قال لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك ولا كاملا" فقد اعنذر 
° 


البلاغة : 


في قوله «فيهما فاكهة ونخل ورمان» فإنما فصلهما بالواو 
لتخصيصها بالمزايا والفضلء وعبارة الزمخشري «فإن قلت: لم عطف 
النخل والرمان على الفاكهة وهما منها؟ قلت اختصاصا لهما وبيانا 
لفضلهما فإنهما كأنهما من المزية جنسان اخران كقوله تعالی : وجبريل 
وميكائيل أو لأن النخل ثمرة فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء فلم 
يخلصا للتفكه ومنه قال أبو حنیفة رحمه الله إذا حلف لا يأكل فاكهة 
فأكل رماناً أو رطباً لم يحنث وخالفه صاحباه» وحکی الزجّاج عن يونس 
النحوي وهو من قدماء النحويين أن النخل والرمان من أفضل الفواكه 
وإنما فصلا بالواو لفضلهماء وقال الأزهري : ا لسع ن اجا مد 
ای قال في النخل والرمان وثمارها أنها ليست من الفاكهة وإنما قال 
ذلك من قال لقلة علمه بكلام العرب وتاویل القران العربي المبين 
والعرب تذكر الأشياء جملة لم تختض شيت مها بالسمية تنبيها على 
فضل فيه. وعبارة الکرخی : وهما من الفاكهة وبه قال الشافعي رضي 
الله عنه وأكثر العلماء مووي انرو و لود لباب کی 
وحينئذ فعطفهما عليها من عطف الخاص على العام تفصيلاً وقيل إنهما 
ليسا من الفاكهة زعليه 'أبوسنيفة سيت قال: من حلف لا يأكل فاكهة لم 
يحنث بأكل النخل والرمان» وهل هو من عطف الخاص على العام أم 
هو عطف ما تضمنه الأول والظاهر أن الاية ليست من عطف الخاص 
على العام لأن النكرة فی سياق الإثبات لا تعمّ عموماً شمولیا. 
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اللغة : 


(الواقعة) القيامة وصفت بأنها تقع لا محالة أو كأنها واقعة في 


۲ 


(بست) فثنثء وفی المصباح: بست الحنطة وغيرها بسا من 
باب قتل وهو الفت فهى بسيسة فعيلة بمعنى مفعوله. 

(هباء) الهباء غبار كالشعاع في الرقة وكثيراً ما يخرج شعاع 
الشمس من الكوة النافلة . 

(منٹا) م منتشرأً متفرقاً بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه. 

(أصحاتب الس الذين. يعظرن كنهم بایساتھم من اليمن 
والبركة . 

(أصحاب المشأمة) الذين يعطون كتبهم بشمالهم المشائيم على 

(ثلة) جماعة . 


ومن نسج داود موضونة تساق إلى الحي غيرا- فعا 


الاعراب 1 
(إذا وقعت الواقعة) فی إذا أوجه: 


١‏ - ظرف محض ليس فيها معنى الشرط والعامل فيها ما فی لیس 
من معنى النفي كأنه قيل ينتفي التكذيب بوقوعها إذا وقعت ء وقد ذهب 
إلى هذا الوجه الزمخشري فقال : افإن قلت ہم التصب إذا؟ قلت بلس 
كقولك يوم الجمعة ليس لي شغل» ورده أبو حيان فقال: «أما نصبها 
بليس فلا يذهب نحوي ولا من شدا شیتاً من صناعة الإعراب إلى مثل 
هذا لأن «ليس» في النفي كما وما لا تعمل فكذلك لیس وذلك أن 
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«ليس» مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان والقول بانها فعل هو على 
سبيل المجاز لأن حذ الفعل لا ينطبق عليها والعامل فى الظرف إنما هو 
ما يقع فيه من الحدث فإذا قلت يوم الجمعة أقوم فالقيام واقع في يوم 
الجمعة و«ليس» لا حدث لها فكيف يكون لها عمل في الظرف. 
والمثال الذي شبه به وهو يوم الجمعة ليس لي شغل لا يدل على أن يوم 
الجمعة منصوب بليس بل هو منصوب بالعامل في خبر ليس وهو الجار 
والمجرور فهو من تقديم الخبر على ليس وتقديم ذلك مبني على جواز 
تقديم الخبر الذي لليس عليها وهو مختلف فيه ولم يسمع من لسان 
لفرت قاتا ليس زيدء ولیس إنما تدل على الحكم الخبري عن 
المحكوم عليه فقط فهي كما ولكنه لما اتصلت بها ضمائر الرفع جعلھا 
ناس فعلا وهي في الحقيقة حرف نفي كما النافية. ويظهر من تمثيل 
الزنمخشري إذا بقوله يوم الجمعة أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هو 
غالب فيها ولو كانت شرطاً وكان الجواب الجملة المصدّرة بليس لزمت. 
الفاء إلا أن حذفت فى شعر إذ ورد ذلك فتقول إذا أحسن إليك زيد 
فلست تترك مکافاتہ ولا يجوز» «لست» بغير فاء إلا إن اضطر إلى ذلك». 

۲ أن العامل فيها اذكر مقدراً. 

۳٣۔‏ أنها شرطية وجوابها مقدّر أي إذا وقعت الواقعة كان كيت 
وكيت وهو العامل فيها. 

٤‏ - أنها شرطية والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليها وهو اختيار 
أبي حيان وتبع في ذلك مکیأء قال مكي : والعامل فيها وقعت لأنها قد 
يجازى بها فعمل فيها الفعل الذي بعدها كما يعمل في ما ومن اللتين 
للشرط في قولك ما تفعل أفعل ومن تكرم قرغ 

۔ أنها مبتدأ وإذا رجت خبرها وهذا على القول أنها تتصرف. 
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- أنها ظرف لخافضة رافعة قاله أبو البقاء أي إذا وقعت خفضت 
ور لعج 
۷۔ أنها ظرف لرجت وإذا الثانیة إما بدل من الأولى أو تكرير لھا. 
8 -إن العامل فيها ما دل عليه قوله فاصحاب الميمنة أي إذا 
وقعت بانت أحوال الناس فيها. 
٩‏ أن جواب الشرط قوله فأصحاب الميمنة . 


٠‏ -قال الجرجانی : إذا صلة أي وقعت الواقعة مثل اقتربت 
الساعة وأتى أمر الله وهو كما يقال قد جاء الصوم أي دنا واقترب . 


ووقعت الواقعة فعل وفاعل . 


(ليس لوقعتها كاذبة) ليس فعل ماض جامد ناقص ولوقعتها خبرها 
مقدّم واللام بمعنى في على تقدير المضاف أي ليس كاذبة توجد في 
وقت وقوعها وكاذبة اسم ليس وكاذبة صفة لموصوف محذوف أي نفس 
كاذبة» وقيل «كاذبة» مصدر جاء بلفظ اسم الفاعل بمعنى الكذب 
(خافضة رافعة) خافضة خبر لمبتدأ محذوف ورافعة خبر ثانِ (إذا رجت 
الارض رجَا) يجوز أن تكون إذا بدلا من إذا الأولى أو تأكيداً لها أو خبرا 
لها على أنها مبتدأ وقد تقدم هذا مفصلاً ويجوز أن تكون شرطاً والعامل 
فيها إما مقذر وإما فعلها الذي يليها كما تقدم في نظيرتهاء وعبارة 
الزمخشري : «ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة أي تخفض وترفع وقت 
رج الأرض وبس الجبال لأنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما 
هو منخفض » » وکا مفعول مطلق (وبست الجبال ا الجملة معطوفة 
على الجملة السابقة (فكانت هباءً منیثاً) الفاء عاطفة وكانت فعل ماضِ 
ناقص واسمها مستتر تقديره هي وهباء خبرها ومنبثاً صفة لهباء ء (وکنتم 
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ازراجا لاق عطف على رجت وكان واسجھا وشیرما وتلا اتيت 
لأزراجاً زفاصحاب: الم ىا اصحاب الميحة القاء عناطقة تفر ية 
للشروع في تفصیل وشرح أحوال الأزواج الثلاثة وأصحاب الميمنة مبتدا 
وما استفهامية في محل رفع مبتدأ ثانٍ والمقصود بالاستفهام التعظيم 
وأصحاب الميمنة الثاني خبر ما والجملة خبر المبتدأ الأول وتكرير 
المبتدأ هنا بلفظه أغنى عن الرابط وهو الضمير ومثله والحاقة ما الحاقة: 
و«القارعة ما القارعة» ولا يكون إلا فی مواطن التعظيم والتحقير وهذا هو 
القتسم الأول من الأزواج (وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة) 
عطف على ما تقدم والمقصود هنا تحقير شأنهم وهم القسم الثاني من 
الأزواج (والسابقون السابقون) الواو عاطفة والسابقون مبتدأ والسابقون 
تأكيد وهم القسم الثالث من الآزواج وأكثرهم عراقة فی الفضل (أولئك 
المقربون) أولئك مبتدأ والمقربون خبره والجملة خبر السابقون واسم 
الإشارة أغنىٍ عن الرابط وهو الضمير» واختار الزمخشري أن يكون 
السابقون ا ولیس تأكيدذا قال «والسابقون من عرفت حالهم وبلغك 
وصفهم كقوله: وعبد الله عبد الله وقول أبي النجم «وشعري شعري» 
كأنه قال وشعري ما انتهى إليك وسمعت بفصاحته وقد جعل السابقون 
تأكيداً وأولفك المقربوث جرا ولیس بذاك هذا ما ذكره الرمتشرئ 
ليس بدا بل علد آقد افق آله تر كيف سيق بط حال 
السابقين بقوله: أولئك المقربون فجمع بين اسم الإشارة المشار به إلى 
معروف وبين الإخبار عنه بقوله المقربون المعرّف بالألف واللام 
العهدية. وننقل فيما يلي نص مأ أورده أبو حيان قال: «والسابقون 
السابقون جوزوا أن یکون مدا وک نحو قوم أت انت وقوله : أن 
أبو النجم وشعري شعري. أي الذين انتهوا في السبق أي الطاعات 
وبرعوا فيها وعرفت حالهم وأن يكون السابقون تأكيداً لفظياً والخير فيما 
بعد ذلك» . وعبارة ا البقاء «قوله تعالى والسابقون الأول ستدا والثاني 
اھ 


خبره أي السابقون بالخير السابقون إلى الجنة وقيل الثاني نعت للأول أو 
تكرر وكيد والخبر أولئك» (فی جنات النعيم) خبر ان أو حال من 
الضمير في المقربون أو متعلق به أي قربوا إلى رحمة الله في جنات 
النعيم» وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه 
كما يقال: دار الضيافة ودار الدعوة ؤدار العدل (ثلة من الأولين وقليل 
من الآخرین) ثلّة خبر لمبتدا محذوف أي هم ثلة من الأولين ومن 
الأولين نعت وقليل عطف على ثلة ومن الاخرين نعت لقليل واختار 
الجلال أن يرتفع ثلة على الابتداء لوصفه والخبر على سرر الآتية (علی 
سرر موصو ]ہا ضر سل القول بأن ثلة مبتداً أو نعت ثان لثلة على 
القول بأنها خبر لمبتدأ مضمر (متکئین عليها متقابلین) حالان من الضمير 
في عليها أي استقروا عليها متكثين متقابلين لا ينظر بعضهم إلى بعض . 


طارف: کے ENE‏ با کواب واباریق وکس من 
مو دق صد عون نهو رو 803 ای تن 
ونم طبر کی ھا شیو © وود عن امل الو 
انعخایب ون جرا فا کائوا یعماون دو لا بسمعون فیہا لوا 


یر حر کر حرط 


لايا ( ۳٥‏ إلا قيلا سلما سلا چ 


اللغة: 
(مخلدون) باقون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون وقيل من 
الخلد وهو القرط قال امرؤ القیس : 
{VY‏ 


وهل ينعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجال 


والولدان جمع وليد كصبيان بمعنى مولود والولد يجمع على 
أولاد. 


(معين) خمر جارية من منبع لا يفيض ولا ينقطع أبدا 

(لا يصدعون) لا يحصل لهم صداع بسببها قال الزمخشري : 
(و حشفته 3 يصدر صداعهم عنھا) والصداع هو الداء المعروف الذي 
یلحق الإنسان في رأسه والخمر تؤثر قال علقمة فی وصف الخمر: 
تشفي الصداع ولا يؤذيك صالبھا ولا يخالطها في الرأس تدويم 

(ينزفون) بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب وأنزف يقال نزف 


الرجل بالبناء للمجهول أي ذهب عقله سک ونزف الرجل قا رعف 
فخرج ذميك كله وكلاهما وارد. 


الاعراب : 

(یطوف عليهم ولدان مخلدون) الجملة مستانفة ویجوز أن تکون 
حالية وعليهم متعلقان بيطوف وولدان فاعل _ ومخلدون نعت ولدان: 
والمعنی : يدور حولهم للخدمة غلمان لا يهرمون ولا يتغيرون بل 
شكاهم شكل الولدان داثما (بأكواب وأباريقٌ وكأس من معين) بأكواب 
متعلقان بيطوف ما وبعده عطف عليه ومن معين صفة لكأس (لا 
يصدعون عنها ولا ينزفون) الجملة مستآئفة أو حال من الضمير في 
عليهم ولا نافية ويصدعون بالبناء للمجهول والواو نائب فاعل وعنها 
متعلقان به ولا ینزفون عطف على لا يصدعون (وفاكهة مما يتخيرون) 
عطف على ما تقدم أي وكأس. ومما نعت لفاكهة وجملة يتخيرون صلة 
(ولحم طير مما يشتهون) عطف على ما تقدم أيضاً (وحور عين) يقرأ 
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بالرفعء وفيه أوجه: أحدها هو معطوف على ولدان أي يطفن عليهم 
للتنعيم لا للخدمة, والثاني هو مبتدأ خبره محذوف أي لهم حور أو وٹم حور 
والثالث هو خبر لمبتدا محذوف أي ونساؤهم حور ويقرأ بالنصب على 
تقدير يعطون أو يجازون حوراء ويقرأ بالجر عطفا على أكواب في اللفظ 
دون المعنى لأن الحور لا يطاف بِهِنّ. وقيل هو معطوف على جنات أي 
فى جنات وفی حور. وعين صفة لحور (كأمثال اللؤلؤ المكنون) كأمثال 
نعت ثانٍ لحور واللؤلؤ مضاف إليه والمکنون نعت (جزاء ہما كانوا 
يعملون) جزاء مفعول من أجله أي يفعل بهم ذلك كله جزاء أو مفعول 
مطلق لفعل محذوف أي جزيناهم جزاء وبما متعلقان بجزاء وجملة كانوا 
صلة وكان واسمها وجملة يعملون خبرها (لا يسمعون فيها لقوا ولا 
نان لا نافية ويسمعون فعل مضارع والواو فاعله وفيها متعلقان 
بیسمعون ل مفعول به والواو حرف عطف ولا نافية وتأثيما عطف 
على لغوا أي فاحشاً من القول أو مما یؤٹم (إلا قيلا سلاماً سلاماً) إلا 
أداة استثناء والاستثناء منقطع وقیلا مستشنی منقطع واجب النصب واا 
سلاماً فيه أوجه أحدها أنه بدل من قيا أي لا يسمعون فيها إلا سلاما 
سلاماء والثاني أنه نعت قیلاء والثالث أنه منصوب یر < لأنه مصدر أي 
أ شل سللاما سا واختارہ الزجاج. والرابع ق کرٹ تعر 
مطلقا لفعل محذوف أي سا تاا 


البلاغة : 


| - فی قوله «كأمثال اللؤلؤ المكنون» تشبيه مرسل مجمل؛ ووجه 
الشيه محذوف وهو الصون. قال الشاغر یصف امرأة بالصون وعدم 
الابتذال فشبهها بالدرة المكنونة فى صدفتها فقال: 


۹ 


أو درة صدفية غواصها به ج متی برها ها ویبسحجلد 
"-وفي قوله ولا يصدعون عنها ولا ينزفون» فن الإيجاز وقد 


ا ر روص ص ہے 7ع قر م تول سے سے ہے 


حاب الیمین ما اجب جنب الیمینِ 9 فى سد رمحضود © وطلج 
رد ےڈ مدود تج ماء مسکوب جع رن" 


ي ا رو ٹر رر رر روا ے قر > گے زر 
كثيرة ( لامقطوعة ولا منوعة 2 وفرش مر فو عة 0 | السا ساون 
انا قي بفعلنٹھن ابکارا وت عربا أترابا جم لحب 


الیمین 2 من آلا ولينَ ف0 30 من آلا رين 09 


اللغة : 

(سدر) السدر شجر النبق . 

(مخضود) أصل الخضد عطف العود اللين فمن هاهنا المخضود 
الذي لا شوك له لأن الغالب أن الرطب اللين لا شوك له وفي المختار: 
«خحضد الشجر قطع شوكة وبابه ضرب فهو خضيد ومخضرد»» وقال 
سڈ بن أبى الصلت يصف الجنة : ظ 
إن الحدائق فی الجنان ظليلة فيها الکواعب سدرها مخضود 

(طلح) الطلح: شجر الموزء وقال أبو عبيدة: هو كل شجر عظيم ٠‏ 
کٹیز الشوك. قال بعص الحداة : 

۳۰ 


بشرها دليلها وقالا غدا ترين الطلح والجبلا 

وقال الزجاج: الطلح شجر أم غيلان فقد يكون على أحسن 
حال . 

(منضود) اسم مفعول من نضدت المتاع أي جعلت بعضه فوق 

(أبكارا) البكر التي لم يفترعها الرجل فهي على خلقتها الأولى 
من حال الانشاءء ومنه البكرة لأول النهار والباكورة لأول الفاكهة والبكر 
الفتی من الإبل وجمعه بكار وبكارة وجاء القوم على بكرتهم وبكرة 
آهب ظ 

(عرباً) جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها عشقاً له. 

(أتراباً) جمع ترب وهو اللذة الي ينشأ مع مثله في حال الصبا 
وهو مأخوذ من لعب الصبي بالتراب أي هم كالصبيان الذين هم على 
سن واحدة. قال عمر بن اس ربيعة : 
أبرزوها مثل المهاة تھادی بين عشر كواعب أتراب 


الاعراب ا 


(وأصحاب الیمین ما أصحاب اليمين) کلام مستأنف مسوق 

: للشروع في تفصیل ما أجمل أولاء وأصحاب متبدأ وما اسم استفهام 

للتعظيم في محل رفع مبتدأ وأصحاب اليمين خبر ما والجملة خبر 

أصحاب والرابط إعادة المبتدأ بلفظه كما تقدم (فی سدر مخضود وطلح 

منضود) خبر ثان لأصحاب أو خبر لمبتدأ محذوف أي هم في سدر 

ومخضود نعت لسدر (وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة 
۳1{ 


ولا ممنوعة وفرش مرفوعة) عطف على وله في سدر ولا في لا مقطوعة 
للنفي كقولك مررت برجل لا طویل ولا قصير ولذلك لزم تكرارها (إنا 
أنشأناهن إنشاءً) إن واسمها وجملة أنشأناهن خبر وإنشاء مفعول مطلق 
وعبارة الكشاف إنا أنشأناهن إنشاءً : ابتدأنا خلقهن ابتدا٤‏ 55 من 
غير ولادة فإما أن يراد اللاتي ابتدىء إنشاؤ هن أو اللاتی اعيد إنشاؤهن. 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ام سلمة سألته عن قوله تعالى : 
إن أنشأناهنٍ إِنشاء فقال: يا : سلمة هن اللواتي قبضن في دار الدنيا 
عجائز شمطاً رمصاً جعلهنَ الله بعد الکبر اتراباً على ميلاد واحد في 
الآسعواء كلما اتان ازواجھنٌ وجدوهن ایکاراً قلما سمعت عائشة من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ذلك قالت: واوجعاه فقال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم: ليس هناك وجع (فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً) الفاء عاطفة 
وجعلناهن فعل ماضٍ وفاعل ومفعول به أول وأبکاراً مفعول به ثان ورتا 
اشر ابا نعتان لأبكاراً (لأصحاب اليمين) لأصحاب اليمين متعلقان 
بأنشأناهنْ (ثلة من الأولين وثلة من الاخرين) ثلة خبر لمبتدا محذوف 
ومن الأولين نعت: لثلة وثلة ا الاخرين عطف على ما تقدم . 


البلاغة : 


١‏ في قوله «وفرش مرفوعة» إن فسرت الفرش بأنها جمع فراش 
كان معناها على حقيقته أي مرفوعة على السرر ون أريد بها النساء 
كانت كناية عن موصوف والعرب تسمر تسمى المرآة فرائنا ولباسا ؤيذل على 
هذا التأويل قوله «إنا أنشأناهنّ إنشاءً» . 


۲ - وفي قوله «عربا أتراباً» كناية ایضا عن عودتهن أو نشاتھن في 
سن صعيرة » قالت عجور لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ادع الله أن 
یدخلنی الجنةء فقال: إن الجنة لا تدخلها العجائز فولت وهي تبكي 


ا 


فقال عليه الصلاة والسلام أخبروها أنها ليست بعجوز, وعنه ایشا صلی 
الله عليه وسلم : يدخل أهل الجنة الجنة ردا نضا ناا مكحلين 
أبناء ثلاث وثلاثين» والعرب ب جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجهاء 
قال المبرد: ھی هى العاشقة لزوجھاء وقال زید ب بن أسلم: هي الحسنة 
الکلام والأتراب : هن اللواتی على عیلاد واحد وسن واحدة, 


مر جج ہے سے 


رات الثمال ما الب لمال ي 50 فى سمو م وميم دیق دق وظل 
من بحمو م © لابار د ولا کر E‏ نهم کانوا قب ذلك مرف نی 


وکانوا يصون عل انث المعظم ر و كانوأ بقولون اذا متنا وکا رابا 


يك ا ا 2٤‏ 


رجہ نال ارڈ ويار ان ا لاولین 


سے 


سے سرس ے ار مر 2 


RE 2‏ سر ور سر ار له 


02203 سےا E‏ © 
اھ یک ع اي ہے وھ سو يس اال تج 
اعون متا البطون چې سرون عليه من ا لحم و فشربون 


رو ود سر سر اوري ور 
شرب اه هلذا نزهم بوم آلدين زی 
اللغة : 


(سموم) السموم: الريح الحارة التي تدخل في مسام البدنء 
ومسام البدن خروقه ومنه أخذ السم الذي يدخل في المسام . 


7 


(يحموم) اليحموم هو الدخان الأسود البهيم . وفي المختار: 
«وحممه تحميما سخم وجهه بالفحم والحمم الرماد والفحم وكل ما 
احترق من النار الواحدة حممة واليحموم الدخان». 

(الحنث) الذنب ويعبر بالحنث عن البلوغ ومنه قولهم: لم يبلغوا 
الحنث. وإنما قيل ذلك لأن الإنسان عند بلوغه يؤاخذ بالحنث أي 
الذنب» وتحنث فلان أي جانب الحنث وفي الحدیث: كان صلی الله 
عليه زسم یہ بنار حرای أي يتعبد لمجانبته الإثم. فتفعل في هله 

زائھیم) الإبل العطاش التي ل تروك من الماء لداء يصيبها 
والواحد أهيم والانٹی هيماء . وأصل هيم هيم بضم الهاء بوزن حمں 
لکن قلست الضمة كسرة لمناسبة الياء» وعبارة السمين : «والهيم جمع 
أهيم وهيماء وهو الجمل والناقة التي أصابها ای وھو داء ا 
تشرب الإابل مده ف أن نموت أو تسقم سقما شدیداء. 


الاعراب : 
(وأصحاب الشمال ما سهان الشمال) تقدم إعراب نظير 7 قریباً 
فجدّد به عھدا والكلام مستأنف مسوق للشروع في تفصيل ما أجمله من 
أحوالهم بعد أن فصل حال أصحاب اليمين (في سموم وحميم) خبر ثانٍ 
أو خبر لمبتدأ مضمر وقد تقدم نظيره (وظل من يحموم لا بارد ولا كريم) 
عطف على ما تقدم (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين) الجملة تعليلية لاا 
محل لها من الاعراب وإن واسمها وجملة کانوا خبرها وكان واسمها 
والظرف متعلق بمحذوف حال أو بمترفين ومترفين خبر كانوا (وکانوا 
يصرون على الحنث العظيم) عطف على ما تقدم وكان واسمها وجملة 
يصرون خبرها وعلى الحنث متعلقان بيصزون: والعظيم نعت (وكانوا . 
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يقولوة اذا عضا وکا تراب وعظاما غا اترم عظف اشا ركان 
واسمها وجملة يقولون خبرها والهمزة للاستفهام وإذا ظرف للشرط 
متعلق بشيء دل عليه قوله آئنا لمبعوثون. ألا ترى أن إذا ظرف من 
الزمان فلا بد له من فعل أو معنى فعل يتعلق به ولا يجوز أن يتعلق بقوله 
متنا لأنه مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل فی المضاف وإذا لم يجز 
حمله على هذا الفعل ولا على ما بعد إن من حيث لم يعمل ما بعد إن 
فيما قبلها كما لا يعمل ما بعد لا فيما قبلها فكذلك لا يجوز أن يعمل ما 
بعد الاستفهام فيما قبله علمت أنه يتعلق بشيء دل عليه قوله أثنا 
بار ولك تحشر آر ایت ورا ما يدل عليه لا الكلا, 
ومتنا فعل وفاعل وکنا عطف على متنا وكان واسمها وتراباً خبرها وعظاما 
عطف على ترابا والهمزة للاستفهام وإن واسمها واللام المزحلقة 
ومبعوثون خبرها (أو اباؤنا الأولون) الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف 
واباؤنا معطوف على الضمير المستكن في مبعوثون وحسن العطف على 
الضمير من غير تأكيد نحن لوجود الفاصل الذي هو الهمزة وقيل 
المعطوف عليه محل إن واسمها بعد ملاحظة تقدم المعطوف على الخبر 
والتقدیر أثنا أو اباؤنا مبعوثون والأولون نعت لاباؤنا (قل .إن الأولين 
والاخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) كلام مستأنف مسوق للرد 
على إنكارهم وتحقیقا للحق» وإن واسمها والاخرين عطف على الأولين 
واللام المزحلقة ومجموعون خبر إن» وإن واسمها وخبرها في محل نصب 
مقول القول وإلى ميقات يوم متعلقان بمجموعون ومعلوم نعت ليوم. 
وقد ضمن الجمع معنى السوق فعدّي بإلى وإلا فكان الظاهر تعديته بفي 
(ثم إنكم أيها الضالون المكذبون) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي 
داخل فی حيز القول وإن واسمها وأيها منادى نكرة مقصودة والضالون 
بدل من أيها والمكذبون نعت للضالون (لاکلون من شجر من زقوم) اللام 
المزحلقة واكلون خبر إنكم ومن شجر متعلقان باکلون ومن زقوم بدل 
tro‏ 


من قوله من شجر أو عطف بيان أو نعت (فمالئون منها البطون) الفاء 
حرف عطف ومالئون معطوف على اكلون ومنها متعلقان بمالئون والبطون 
مفعول لاسم الفاعل وأنت ضمير الشجر لأنه اسم جنس واسم الجنس 
يجوز تذكيره وتأنيثه (فشاربون عليه من الحميم) الفاء حرف عطف 
وشاربون معطوف على اكلون وعليه متعلقان بمحذوف حال ومن الحميم 
متعلقان بشاربون (فشاربون شرب الهيم) الفاء خرف عطف وشاربون 
عطف على ما تقدم وشرب الهيم مفعول مطلق وصح عطف الشيء على 
نفسه لأنهما في الحقيقة مختلفان فالأول شرب للحميم على ما هو عليه 
من تناهي الحرارة وقطع الأمعاء وهو أمر عجيب ب حد ذاته والثاني 
شرب للحميم على ذلك كما تشرب الهيم الماء وهو مر أعجب وأشد 
غرابة. وفي هذا التشبيه فائدتان: إحداهما التنبيه 7 شربهم منه 
والثانية عدم جدوى الشرب وأن المشروب لا ينجع فيه كما ينجع في 
الهيم (هذا نزلهم يوم الدين) هذا مبتدأ ونزلهم خبر ويوم الدين الظرف 
متعلق بمحذوف حال أي كائنا فی ذلك اليوم العصيب. 


البلاغة : 


کی قولہ و مہا کی سو ہد رو 
البدعة وعد اسب في عم بھی گل ينيد کے کل ہی 4 سار 
الظلال التي تنشر البرد والروح وتجلب النفع لمن يأوي إليه ويتفيأ تحته 
سق ما في. ملول الظل من الاسٹروتم إليد ققيله لا باريه ولا ريم 
صفتان للظل لا لقوله من بح وهنا يرد اعتراض بأن الفاء تفيد 
الترتیب مع التعقيب» ونقول نه نص الرضي على أنه غير واجب مع أنه هنا 
يفضي ا عدم توازن الفاصلتين وجعلھما بعتین لیحموم لا يلاثم 


اخ 


البلاغة القرانية كما أن فيه فن التعريض وهو أن الذين يستأهلون الظل 
الذي فيه برد وإكرام غير هؤلاء فيكون أشجى لحلوقهم وأدعى 
لتحسرهم» ولهذه النکت جميعها علل استحقاقهم هذه العقوبة بقوله 
«إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» قال الرازي: «والحكمة في ذكره سبب 
عذابهم ولم يذكر فی أصحاب اليمين سبب ثوابهم فلم يقل أنهم كانوا 
قبل ذلك شاكرين مذعنين وذلك للتنبيه على أن الثواب منه تعالى فضل 
والعقاب منه عدل والفضل سواء ذكر سببه أم لم يذكر لا يوهم 
بالمتفضل نقصاً ولا ظلماً وأما العدل فإنه إن لم يذكر سبب العقاب يظن 
أنه ظالم ويدل على ذلك أنه تعالى لم يقل فى حق أصحاب اليمين 
جزاء بما كانوا يعملون كما قال في السابقين لأن أصحاب اليمين نجوا 
بالفضل العظيم لا بالعمل بخلاف من كثرت حسناته يحسن إطلاق 
الجزاء بحقه» وهذا كلام جميل جدا فتدبره ولا تنس المقابلة الخفية 
الكامنة فيما بين سطور هذا الکلام العجيب فهؤلاء الذين أمسوا بهذه 
المثابة كانوا في الدنيا يعيشون غارقين في الترف» متقلبين في أعطافه 
فإذا بهم وقد لفهم السموم واليحموم يتذكرون ما كانوا فيه ويقابلون بينه 
وبين حالتهم الراهنة والتجسيد والتخييل حاضران مهيان أمامهم. 
تتقراهما أيديهم بلمس على حذ قول البحتري. _ 


۲ وفى الآية «هذا نزلهم يوم الدين» فن التهكم وقد مر أیضاء 
فقد سمّى الجحيم وما فيه من صنوف العذاب وضروب الأهوال نزلاً 
تهكماً بهم لأن النزل ما يعد للنازل تكرمة له كما في قوله تعالى 
«فبشرهم بعذاب أليم» وكقول أبی الشعراء الضبى : 
وکنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 

أي إذا نزل بنا الجبار مع جيشه نزول الضيف. وفيه تهكم به 


{۷ 


حيث جاء محاربا فشبهه بمَن جاء للمعروف طالباً ورشح ذلك التشبيه 
بجعل الرماح والسيوف المرهفة المسنونة نزلا له وهو الطعام المعدّ 


صر اس ارو سمو ’م بیو 4 2 وو م 
حر خلقنٹکر فلولا تصدقونٌ 9 آفر م ما نون و ٤ات‏ 
وار رر ٤وو‏ ر دا ر و وسو م رم رع ري 


سید ام تحن لقن () تحن قدرنا بینکر الموت ومان 


سیون جع ع أن تیل امک وين > کر فى مالا عون ١‏ 


وقد yin‏ ون( اف ۷ يم محرو جه ج 
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تھے 8ت ر 


للمقوين 2 فسبح أسم ربك العظم وې 


اللغة : 
(تمنون) أمنى يمني ومنی يمني : قذف المني في الرحم وهو 


۸ 


النطفة. وقرأ ابن السيماك تون بفتح التاء والأصل من اع وهو 
التقدیں قال الشاغر: 


ونه المنية لأنها مقدرة تأت على مقدار وفي المختار: (وقك می 
من باب رمی وأمنى أيضاء . 


(قدرنا) بالتشدید والتخفیف قال: 


ومفرهة عنس قدرت لساقها فخرت كما تتايع الريح بالقفل 

والمعنى قدرت ضربي لساقها فضربتها فخرت. ومثله في 
المعنى : 
وإن تعتذر بالمخل من ذي ضروعها علي کی دح کی مرا ي 

(حطاما) الحطام : الهشيم الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء 
وأصل الحطم الكسر» والحطم لسواق بن بعنف يحطم بعضها على 
بعض؛ قال : 
قف النها الیل پسواق خظم لبين براقي إل ولا شت 

ولا بجزار على ظهر وضم 

(تفكهون) التفكه أصله تناول ضروب الفواكه للأكل والفكاهة 
المزاح ومنه حديث زيد: كان من أفكه الناس مع أهله» ورجل فكه 
طيب النفس» وقد استعير هنا للتنقل في الحديث» وقيل معناه تندمون. 
وحقيقته تلقون الفكاهة عن أنفسكم ولا تلقى الفكاهة إلا من الحزن فهو 
من باب تحرج وتأثم. وقيل تفكهون: تعجبون وقیل تتلاومون وقيل 
تتفجعون وكله من باب التفسير باللازم . 

۹ڈ 


(لمغرمون) جمع مغرم» والمغرم هو الذي ذهب ماله بغير عوض 
وأصل الباب اللزوم والغرام العذاب اللازم قال الأعشى : 
© عاب كن غراماً راو مةن لايا 


(تورون) الإيراء إظهار النار بالقدح يقال أورى يوري ووريت بك 
يور يقال قدح فأكبى. وفی المصباح: «ورى الزند يري وريا من باب 
وعى وفي لغة وري يري بكسرهما وأورى بالألف وذلك إذا أخرج ناره» 
وفي المختار: «وأوراه غیرہ أخرج نأره) وفي معاجم اللْعْة ٠‏ تستخرجون 
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الأعلى والزندة السفلى فيها ثقب وهي انی فادا احتمعتا فيل زندان 
والجمع زناد والعرب تقدح بعودين تحك أحدهما على الاخر. 

(المزن) السحاب جمع مزنة وی القاموس : «المزن بالضم 
السحاب أو أبيضةه أو دو الماء. القطعة مزنه) . 

(أجاجاً) في المختار : (ماء أجاج م شدید الملوحة» وقد آج 
الماء یؤج أجوجا بالضم) . 

(للمقوين) للمسافرين أي جعلناها ينتفع بها المسافرون وخصوا 
بالذكر لأن منفعتهم بها أكثر من المقيمين» وقال قطرب : «المقوي من 
الأضداد يقال للفقير مقو لخلوه من المال ويقال للغنی مقو لقوته على ما 
يريده» وقيل المقوي النازل بالقواء من الأرض ليس بها أحد وأقوت 
الدار خلت من أهلهاء قال النابغة : 


أقوى وأقفر من نعم وغيرها هوج الرياح بهابي الترب موار 
وقال عنترة : 
4 
حییت من طلل تقادم عهله آف وی وأقفر بعد ام الهيثم 
33 


الاعراب : 


(نحن خلقناكم فلولا تصدقون) نحن مبتدأ وجملة خلقناكم خبر 
والفاء حرف عطف ولولا حرف تحضيض وتصدقون فعل مضارع مرفوع 
بر فاعله (أفرأيتم ما تمنون) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة 
ور یتم فعل ماضِ وفاعله ومعناه أخبر وني وما اسم موصول بمعنی الذي 
مفعول رآبة يتم الأول وجملة تمنون صلة (أأنتم تخلقونه : نحن الخالقون) 
الجملة الشاب فی موضع المفعول الثاني لرأيتم وأنتم مبتدأ وجملة 
نه خبر ويجوز إعراب أنتم فاعلا لفعل مقدّر أي أتخلقونه أنتم فلما 
حذف الفعل لدلالة ما بعدہ عليه انفصل الضمير وهو من باب لاشتفال 
ولعله من جهة القواعد أمكن لأجل أداة الاستفهام وأم حرف عطف وهي 
منقطعة لأن بعدها جملة والمنقطعة تقدر ببل وهمزة الاستفهام فيكون 
الکلام مشتملا على استفهامين الأول أأنتم تخلقونه وجوابه لا والثاني 
مأخوذ من أم أي بل نحن الخالقون وجوابه نعم» ويجوز أن تكون أم 
متصلة فهي معادلة ويؤيد هذا الوجه أن الكلام يئول إلى أي الأمرين 
واقع والجملة بعدها في تأويل المفردء ونحن مبتدأ والخالقون خبر 
(نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين) نحن مبتدأ وجملة قدرنا 
خبر وقدرنا فعل وفاعل والظرف متعلق بقدرنا والموت مفعول به أي 
أوجبناه وکتبناہ عليكم والواو عاطفة أو اعتراضية وما نافية حجازية ونحن 
اسمها والباء حرف جر زائد ومسبوقين مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه 
خبر ما (على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون) على حرف جر 
وأن نبدل 3 تأويل مصدر مجرور بعلى والجار والمجرور متعلقان 
بمسبوقين أق او يوي اد أمثالكم ويجوز تعليقهما 
بقدّرنا بينكم أي قذرنا بينكم الموت على , أن نبدل أي يموت أناس 
ويخلقهم اناس آخروت فتکرن جملة وما نحن بمسيرقين اعتراضية, 

٤١ 


لق ل لے ره 


وننشئكم عطف على نبدل وفيما متعلقان بننشئكم وجملة لا تعلمون 
صلة أي ننشئكم في صور لا تعلمونها من الحيوانات الممتهنة المرتطمة 
بالأقذار كالقردة والخنازير (ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون) 
الواو استثنافیة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وعلمتم 
فعل وفاعل والنشأة مفعول به والأولى نعت. فلولا: الفاء عاطفة ولولا 
حرف تحضيض وتذكرون فعل مضارع وفاعل (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون) تقدم إعراب نظيرها فجدد به غهدا (لو نشاء 
لجعلناه حطاماً فظلتم تفکھون) لو شرطية ونشاء فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره نحن واللام واقعة في جواب لو وجعلناه فعل وفاعل 
ومفعول به وحطاماً مفعول جعل الثاني والجملة لا محل لها من 
الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم وظلتم فعل ماض: ناقص وأصله 
ظللتم بكسر اللام خذفت العین. تخفيفاً والتاء اسمها وجملة تفكهون 
خبرها وتفكهون فعل مضارع حذفت منه إحدى تاءيه (إنا لمغرمون) إن 
واسمها واللام المزحلقة ومغرمون خبرها وجملة إن واسمها وخبرها 
عقون ارک موت في صمل تسپ على العا کی ا ی 
قائلين أو تقولون إِنَا لمغرمون أي لملزمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون 
لهلاك رزقنا (بل نحن محرومون) بل حرف إضراب ف ونحن مبتدأ 
ومحرومون خبر والجملة معطوفة على سابقتها (أفرأيتم الماء الذي 
تشربونء آآنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) تقدم إعراب 
نظيرها والذي. صفة للماء وجملة تشربون صلة والعائد محذوف (لو نشاء 
جعلناه أجاجا فلولا تشكرون) تقدم إعرابھاء وسيأتي سر حذف اللام فی 
هذه الاية وذكرها في الاية الأولى فی باب البلاغة (أفرأيتم النار التي 
تورون أأنتم أنشاتم شجرتها أم نحن المنشئون) تقدم إعراب نظيرها 

(نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين) نحن مبتدأ وجملة جعلناها خبر 
“وتذكرة مقرل ية فان ومتاعاً عطلف على تذكرة وللمقوين متعلقان بتاعا أو 

ظ رہ 


صفة له (فسبح باسم ربك العظيم) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذه 
العوارف والالاء الباهرة فسبح. ٠‏ وسبح فعل أمر يناع أنت وباسم متعلق 
بسبح أو بمحذوف حال أي متب رکا وقیل اسم مقحم والعظيم صقة 
لربك. 


البلاغة : 


| في الايات الانفة الذكر فن صحة الأقسام وقد سبق ذكره في 
هذا الكتاب وأنه عبارة عن استيفاء المتكلم جميع الأقسام للمعنى 
المذكور الاخذ فيه بحيث لا يغادر منه شيئاء فقد عدل عن لفظ الحرمان 
والمنع إلى لفظ هو ردفه وتابعه وهو لفظ الجعل إذ قال «أفرأيتم ما 
تحرثون تم تزرعونه أم نحن الزارعون بے لجعلناه جطاماء وكذلك 
جاء لفظ الاعتداد بالماء حيث قال «لو نشاء جعلنا جعلتاہ آجاجا بلفظ الجعل 
عند ذكر الحرمان وما هو فى معناه وجاء العطاء بلفظ الزرع في الحرث 
وفی الماء بلفظ الإنزالء فإن قيل: لم أكد الفعل باللام في قوله في 
الزرع: «لو نشاء لجعلناه حطاما» ولم يؤكده في الماء حيث قال: (لو 
نشاء جعلناه أجاجأ»؟ قلت: لأن الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتى 
يعود حطاما فما يحتمل أن يتوهم أنه من فعل الزراع ولهذا قال سبحانه : 
«أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» أو يتوهم أن خصبه من سقي الماء وأن 
جفافه من حرارة الشمس وعدم السقی أو تواتر مرور الإعصار فأخبر 
باه أنه البامل 0ک لہ علی انایڈ واته قادو على عله لو شاء 
حطاماً فی حالة نموه وزمن شبيبته ونضارته فلما کان هذا التوهم محٹملا 
أوجبت البلاغة توكيد فعل الجعل فيه وإسناده لزارعه على الحقيقة 
ومنشئه لرفع هذا التوهم» ولما كان إنزال الماء من السماء مُحالاً ہما لا 
یتطرق احتمال توهم متوهم أن اسا مئ ميم النقلق قار علیہ تی 


۳ 


تج إلى توكيد الفعل في جعله أجاجاً فإنه لا يمكن أن يتوهم أحد أن 
أحدا ینزل الماء من السماء ااا ولا عذبا الدى هو أسهل من الأول 
وأهون . 

وعبارة الزمخشرى یی هذا الصدد هذا نصها: «فإن قلت لم 
أدخلت اللام على جواب لو في قوله لجعلناه حطاما ونزعت منه هاهنا؟ 
قلت: إن لو لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق 
الجزاء بالشرط ولم تكن مخلصة للشرط كإن و" "رو 
فيها معنى الشرط اتفاقاً من حيث إفادتها في مضموني جملتيهما أن 
الثاني امتنع لامتناع الأول افتقرت فی جوابھا إلى ما ینصب hl‏ على 
هذا التعلق فزيدت هده اللام لتکون اا على ذلك. فإذا حذفت بعدما 
صارت علماً مشهوراً مكانه فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار 
مألوفا ومأنوساً به لم يُبال بإسقاطه عن اللفظ استغناء بمعرفة السامع. 
ألا ترى إلى ما يحكى عن رؤبة أنه كان يقول خير لمن قال له: كيف 
أصبحت؟ فحذف الجار لعلم كل أحد بمكانه وتساوي حالى حذفه 
وإثباته لشهرة أمره وناهيك بقول أوس : 
حتی إدا الكلاب قال لها کالیوم سظلويا ولا طلبا» 


أقول وفي بيت أوس بن حجر أو للنمر بن تولب حذف لا يستقيم إلا 
به أي قال لها لم أنظر کالیوم مطلوباً والضمير لكلبة الصيد والكلاب معلّم 
الكلاب أو الصياد أي ليس المطلوب والطلب في هذا اليوم مثلهما في غيره 
بل أعظم. ثم يتابع الزمخشري : «ويجوز أن يقال إن هذه اللام مفيدة معنی 
التوكيد لا محالة فأدخلت في اية المطعوم دون اية المشروب للدلالة على 
أن أمر المطعوم مقدّم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقدہ أشدٌ وأصعب 
من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعومء ألا ترى أنك إنما 
تسقی ضيفك بعد أن تطعمه ولو عكست قعدت تحت قول أبي العلاء : 


t٤ 


إذا سقيت ضيوف الناس محضا سقوا أضيافهم شيعا زلا 


وسقي بعض العرب فقال أنا لا أشرب إلا على ثميلة» ولهذا 
قدّمت آيةا المطعوم على آية المشررتء والشميلة اللين البخالس. 

ونعود إلى بيت أبي العلاء فنقول هو من قصيدة يمدح بها سعد 
الدولة أبا الفضائل» وعيب عليه حيث مدح بسقي الضيوف الماء قبل 
ذكر الطعام خض الاين المتزوع 1 فيو يمعي الممخوض ويروي 
تا بالحاء المهملة أي الصا عا آر ايها والشبم البارد والزلال 
العذب. 

هذا وحيث جعل علماء البلاغة للمقام مدخلا في الدلالة على 
المراد نقول إن معنى البيت إذا عجلت الناس اللبن لأضيافهم واكتفوا به 
عن الإسراع بالطعام عجلوا هم بالطعام لاستعدادهم للضيفان فيحتاجون . 
لشرب الماء فيسقونهم ماء قبل إطعام غيرهم الضيفان فسقيهم الماء 
يفيد تعجيل الطعام قبله بمعونة المقام لأنه يلزمه عادة فلا عيب فيه. 

۲ - وفي هذه الآيات أيضاً فن التسهيم وهو أن يكون ما تقدم من 
الكلام 5 ہہ ما يتأخر منه أو بالعکس؛ فقوله «أفرأيتم ما تحرثون) 
إلى قوله «أفرأيتم النار التی تورون» تقتضي أوائل هذه الايات أن 
أواخرها اقنضاة لقظیا ا كما ائتلفت الألفاظ فيها بمعانيها المجاورة 
الملائم بالملائم والمناسب بالمناسب لان ذكر الحرث یلائم ذكر الزرع 
والاعتداد بكونه سبحانه لم يجعله حطاما ملائم لحصول التفكه به وعلى 
هذه الاية يقاس نظم أختها 


5 لا اقيم بموقع النجوم 2 و له نه لقسم لو تعلمونَ عظم ی إن 


6 


7 بب كك ہے إلا المطھرون رچ 


رو اض = کر ع ار سم 


ل ع عر ہر و رم کات سر سر بے سے سے سے 


وتجعلون رزفکر ١‏ زی فلولا کی AD‏ 


سرع ي رم گرم ص 


ام اي ب AD‏ و اقرب الو يدر وللکن ل 


تبصرولت تچ دق فلولا 31 ونين aD‏ ترجعونہا انا کت 


اللغة : 

(بمواقع النجوم) بمساقطها ومغاربها وقیل بمنازلها وقيل بانكدارها 
وانتثارها ۴ مزيد تفسير لها في باب الإعراب . 

(مدهنون) قال الراغب: «والإدهان في الأصل مثل التدهين لکن 
جعل عمارة عن المداراة والملاينة وترك الحد» وقال المؤرج : المدهن 
المنافق أو الكافر الذي يلين جانبه ليخفى کفره» والادھان والمداهنة 
التكذيب والنفاق وأصله اللين وأن یضمر خلاف ما يظهر. 
الاعراب : ا 

(فلا و بموافع النجوم ) الفاء استئنافية ولا زائدة والمعنی 
فاقسم ولا تزاد فی سن فيقال لا والله ولا أفعل قال امرؤ القیس : 
لا وا سالك ابنة العامري لا يدعي القوم آنی أفر 

والمعنى وأبيك وإنما زيدت للتأكيد وتقوية الكلام. وقيل نافیة . 


7 


والمنفي محذوف وشو كلام الکافر والجاحد تقديره فلا صحة لما يقول 
الكافر ثم ابتدأ فقال اسب وقيل هي لام الابتداء دخلت على جملة من 

مبتدأ وخبر وهي آنا اقسم كقولك لويذ مطلق ٹم سلف المبتداً قاتصابت 
اللام بخبره تقدیرہ۔فلأقسم باللام فقط. وقال أبو حيان: والأولى عندي 
أنها لام أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف كقوله «أعوذ بالله من العقارب» 
وسيرد مزيد من هذا البحث في کتابناء وأقسم فعل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتر تقديره أنا وبمواقع النجوم متعلقان بأقسم (وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم ) الواو اعتراضية وإن واسمها واللام المزحلقة وقسم خبرها 
ولو شرطية وتعلمون فعل مضارع مرفوع وعظيم صفة قسم وجملة لو 
تعلمون معترضة بين الموصوف وصفته وجملة إنه لقسم لو تعلمون 
عظيم لا محل لها لأآنها معترضة بين القسم وجوابه فهما اعتراضان 
متعاقبان وجواب لو محذوف والتقدير لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم (إنه 
لقران كريم) الجملة جواب القسم لا محل لها وإن واسمھا واللام 
المزحلقة وقران خبر إنه وكريم صفة أولى لقرآن (في كتاب مکنون) في 
کتاب صفة ثانية لقران ومكنون صفة لکتاب (لا يمسّه إلا المطھرون) لا 
نافية ويمسه فعل مضارع ومفعوله وإلا أداة حصر والمطهرون فاعل يمسه 
والجملة صفة ثالئة لقرانء وقیل لا ناهية ويمسه فعل مضار ع مجزوم بالا 
ولكنه لما أدغم ہر اخ لأجل الإدغام وكانت الحركة ضمة اتباعاً ‏ 
الهاء ولا داعى لهذا التكلف فالأولى ما ذكرناه وهو الأشبه بتناسق 
المت انل سا فا اليه شا عرھ الاين سكيف ذا يمه سا العاف 
وفی مسّه كناية عن لازمه وھی نفی الاطلاع عليه وعلى ما فيه (تنزيل 
من رب العالمين) صفة رابعة ومن. رب العالمین نعث. لتتزيل (أقبهذا 
الحديث أنتم مدهنون) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي. والفاء 
عاطفة وبهذا متعلقان بمدھنون والحديث بدل من اسم الإشارة وأنتم 
مبتدأ ومدهنون خبر (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) الواو حرف عطف 

ء٤٤‎ 


وتجعلون رزقكم فعل مضارع والواو فاعل ورزقكم مفعول تجعلون 
الأول وأن واسمها وجملة تكذبون خبرها وأن وما في خيزها في موضع 
المفعول الثاني ولا بد من تقدير مضاف أي شكر رزقكم (فلولا إذا 
بلغت الحلقوم) الفاء استثنافیة ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا ولا يقع 
بعدها الفعل فيكون التقدير فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم فالعامل 
في إذا هو الفعل الواقع بعد لولا وهو ترجعونھاء وبلغت فعل ماضِ 
وفاعله مستتر تقديره النفس أي إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت 
(وأنتم حينئذ تنظرون) الواو حالية وأنتم مبتدأ وحين ظرف أضيف إلى 
مثله وهو إذ والتنوين فيه عوض عن الجملة المضافة إليها أي إذا بلغت 
النفس الحلقوم وجملة تنظرون خبر أنتم وجملة وأنتم حينئذ تنظرون 
حال من فاعل بلغت (ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) الواو 
حالية ونحن مبتدأ وأقرب خبر وإليه ومنكم متعلقان بأقرب والواو عاطفة 
ولكن مخففة مهملة للاستدراك ولا نافية وتبصرون فعل مضارع مرفوع 
من البصيرة أي العلم (فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم 
صادقین) الفاء عاطفة ولولا حرف تحضيض مؤكد للولا الأولى وإن 
شرطية وكنتم كان واسمها وغير مدينين خبر أي غير مجزيين بأن تبعثوا 
أي غير مبعوثين وترجعونها هو العامل في إذا فقدم الظرف على عامله 
المتعلق به الشرطان وهما إن كنتم غير مدينين وإن كنتم غير صادقين 
ومعنى تعلقهما به أنه جزاء لهما أي لكل منهم ففی الکلام قلب 
والمعنى هلا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفيه. وملخص 
الكلام: إن صدقتم في نفي البعث فردوا روح المحتضر إلى جسده 


الللاغة : 
الاستعارة المكنية فى قوله «فإذا بلغت الحلقوم» كانما الروح 
انر ہے وو خر مر اجن خم وو عر ص قر ع 2# عبت 


اکا EE‏ شر ع 
فاما إن كان من المقربیں 9“ 5م فروح وريحان وجنت نعيم 90 اما 


إن کان من اتب لوي فلم ك ن اتحب الین دي وأما 


وار سر سی ررر سے ے ص سرس و رار 


إن كن من السکذن اشالیں ي فنزل منحیم ل8 وتصلية 
بم وي لدعا وح ایی © تسبح يانم ديك 
العظم ي 


اللغة : 


والريحان الرحمة والرزق كما في المختار وی القاموس : «والريحان 
نبت طيب الرائحة أو كل نبت كذلك أو أطرافه أو ورقه والولد والرزق» . 


(تصلية) احتراق . 


الاعراب : 


(فأما إن كان من المقربين) کلام مستانف مسوق للشروع في بيان 
حال المتوفى بعد الممات إثر بيان حاله عند الوفاة» وأما حرف شرط 


۹ 


وتفصيل وإن شرطية وكان فعل ماضصٍ ناقص واسمها مستتر أي المتوفى 
ومن المقربين خبر كان. 
(فروح وريجان وجنة نعيم) الفاء رابطة لجواب أما وجرا إن 
محذوف لدلالة المذكور عليه» وحذف جواب إن شائع کثیراء وروح 
مبتدأ خبره محذوف مقدم عليه أي فله روخ وما بعده عطف عليه (وأما 
إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين) عطف على 
ما تقدم مساو له في إعرابه» وسلام مبتدأ لما فيه من معنى الدعاء ولك 
شیر بلاغ ومن اسطلب ایس کے ارحان راما إن كان من المكتبين 
الضالين) عطف على جملة فأما إن کان والاعراب ا فجدد به 
عهد! (فنزل من حميم وتصلية جحیم) الفاء رابطة لجواب أما وت ل مدا 
ا ویار عيب واي ادليه ويا 
نزل (إن هذا لهو حق اليقين) إن واسمها واللام المزحلقة وهو ضمير 
فصل أو مبتدأ وحق اليقين خبر إن أو خبر هو والجملة الإسمية خبر إن 
وإضافة حق إلى اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته (فسبح باسم 
ربك العظيم) تقدم إعرابه ونعيده لإضافة بعض الفوائد عليه» فسبح 
ا ي نرّه ولفظ اسم زات أي ده ربك العظيم ويجوز أن تكون 
الباء للحال أي فسبّح ملتبساً باسم ربك أو مت کا ويجوز أن تكون الباء 
للتعدية بناءً على أن سبح يتعدى تارة بنفسه وتارة فرق بحرف الجر. 
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سور الځ ردیر 
منت اک اټان ت رورت 
- الاير E‏ 


سبح ! ل مأ فى السمئوات ولا رض وهو لعي الم ر 5 


له, مأك السمدوات رض 7 وفيت وهر عل 52 : 


> ٤ج2‏ اس ار ری 2 


در مرا اول والآخر والظلهر وَالْباطن وہر کل عو عم ری 


»> ک< اسب 1 سے اض سر چ سرس 2 


هواًلّدی + يسارك را سیت 2 م ستو عل العريل 


سی یق ضصے 


- 


سے رار سس سس سے سے رع تے 2 سے ری سری ا گر 


نے ار نے ہے ہر کر ج کا سر ہہ رار سے مرا سر ار سے 


7 وهومعكرا. کت 1 مك السملوات 


سرے٭ sE‏ از سرا 


رارض وإ آل رع لامور 0 می يولج اليل و فى النہًار 


حاار قال تمہ ات مور 


٤ت‎ 


الاعراب : 


(سبح لله ما فی السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) سبح فعل 
ماض مبني على الفتح ولله متعلقان بسبح وقيل اللام زائدة في 
المفعول» وقد تقدم القول في هذا الفعل وأنه قد یتعدی ننفسة تاره 
وباللام اخری وجاء هذا الفعل في بعض الفواتح ماضيا كهذه الفاتحة 
وفي بعضها مضارعاً وفی بعضها أمراً للإشارة إلى أن هذه الأشياء 
مسبحة في كل الأوقات. وما فاعل سبح وفی السموات متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول والأرض عطف على السموات والواو حالية أو 
مستانفة وهو مبتدأ والعزيز خبر أول والحكيم خبر ثانٍ وعبر بما دون من 
تغليباً للأكثر (له مُنْكْ السموات والأرض يحيي ويميت) له خبر مقدّم 
وملك السموات مبتدأ مؤخر والأرض عطف على السموات وجملة 
يحيي حال من الضمير في له أو مستأنفة وجملة له ملك السموات 
مستأنفة لا محل لها (وهو على كل شيء قدير) الواو عاطفة وهو مبتدأ 
وقدير خبرہ والجار والمجرور متعلقان بقدير (هو الأول والاخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شىء عليم) هو مبتدأ والأول خبره وما بعده عطف 
عليه وهو مبتدأ وعليم خبره وبكل شيء متعلقان بعليم (هو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) هو مبتدأ والذي 
خبره وجملة خلق السموات والأرض صلة الموضول لا محل لها وفی 
ستة أيام متعلقان بخلق وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي واستوى 
فعل ماضِ وفاعله مستتر يعود على الله وعلى العرش متعلقان باستوى 
(یعلم ما یلج في الأرض وما یخرج منها) جملة يعلم حالية أو مستانفة 
ويعلم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو وفی الأرض متعلقان بيلج 
وما يخرج منها عطف على ما يلج في الأرض ومنها متعلقان بيخرج (وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها) وما عطف على ما الأولى وما يعرج فيها 


to 


عطف أيضاً عسل بن ما كنتم والله ہما تعملون بصیر) الواو حرف 
عطف وهو مبتدأ ومعكم ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر وأينما اسم 
شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بجوابه 
المحذوف» وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط 
والجواب محذوف دل عليه ما قله أي فهو معكم وكنتم تامة» والله مبتدأ 
وبصیر خبر وبما تعملون متعلقان ببصير وجملة تعملون صلة الموصول 
لا محل لها (له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور) له خبر 
مقدم وملك السموات خبره وإلى الله متعلقان بترجع وترجع فعل مضارع 
مبنی للمجهول والامور نائب فاعل (يولج الليل في النهار ويولج النهار 
فی الليل) الجملة حالية أو مستانفة والليل مفعول يولج وفي النهار 
متعلقان بيولج وما بعده عطف عليّه (وهو عليم بذات الصدور) الواو 
عاطفة وهو مبتدأ وعلیم خبره وبذات الصدور متعلقان ۰ 


سر راا E‏ رب رحس ار ا وص رجہ 


۶امنوا | الله ورسولہء وأنفقواً مماجعلم مستخلفین فيه 27 اما 


ررس مع را ے ساروے 4ح زر سر سح سح ارح 
منکر وأنفقوا حم اہم گبیر دق ومالکر لا قؤمنوں اللہ والسَول 


سے لير ہ رھ تراس ال 8 سس بر ر سے سے سے نی 


يدعو کر لتؤمنوا بربکر وقد ایب ام ین e»‏ 7 


الإ سے ے ار ہے سے 


اذى ينزل على عبدهة ایل بینلت سے من ن الت إلى الور 


ون الله بکر روف حي جه بتک لامر : موأ فى سیل اللہ ولل 
وت الس رالاس ؟ سی ب لباك پت 


0 سے می ت > 2 ت يم . وا سے امو i‏ سے سر سے 


{or 


و 2 سے ضر گر عر حم 


اللہ الس وألله ىا تعملونَ خبير 49 


الاعراب : 


(امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) کلام 
ستاف بسوق الشروع لي ا ا بالإيمان بعد أن 
ذكر أنواعاً من الدلائل على التوحيد. وآمنوا فعل أمر مبنی على حذف 
اقرف والوار قاعل وباك مان اما ورسوله. عط عليه راقرا 
عطف على آمٹوا ومما متعلقان بأنفقوا وجملة جعلكم صلة الموصول 
والكاف مفعول أول ومستخلفين مفعول ثانٍ لجعل وفيه متعلقان 
بمستخلفين أي من مال مقتنى وعتاد مجتنى (فالذين امنوا منكم وأنفقوا 
لهم أجر كبير) الفاء استثنافیة والذين مبتدأ وجملة امنوا لا محل لها لأنها 
صلة الموصول ومنكم حال وأنفقوا عطف على امنوا داخل في حيز 
الصلة ولهم خبر مقدم وأجر مبتدأ مؤخر وكبير نعت وجملة لهم أجر كبير 
خبر الذين (وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم) الواو استثنافیة وما 
اسم استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ ولكم خبر وجملة لا تؤمنون 
فی محل نصب على الحال وبالله متعلقان بتؤمنون والمعنی أي شيء 
استقر لكم غير مؤمنين والواو حالية والرسول مبتدأ وجملة يدعوكم خبر 
اي ہس ہے ہے من الواو في تؤمنون (لتؤمنوا بربكم 
وقد أحذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنین) اللام للتعليل وتؤمنوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بيدعوكم 
وبربكم متعلقان بتؤمنوا والواو حالية وقد حرف تحقيق وأخذ ميثاقكم 
فعل ماضن وفاعل مستتر 'ومفغول يه والججملة :في امحل ثصب على 
الحال من فاعل يدعوكم على التداخل أيضاء وفی قراءة أخذ بالبناء 


o٤ 





للمجهول فيكون میثاقکم نائب فاعل أي نصب لکم من الأدلة والتمکن 
من النظر بمثابة أخذ الميثاق وقيل إشارة إلى إشهادهم على أنفسهم 
بقوله «ألست بربكم قالوا بلى» وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في 
محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف تقديره فالان ظهرت أعلام 
اليقين ووضحت الدلائل والبراهين ولزمتكم الحجج العقلية والسمعیة 
ومؤمنين خبر كنتم (هو الذي ينزل على عبده أيات بينات ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور) هو مبتدأ والذي خبره وجملة ينزل صلة لا محل لها 
وعلى عبدہ متعلقان بینزل وایات مفغول به وبينات صفة واللام للتعليل 
ويخرجكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور 
متعلقان بينزل ومن الظلمات متعلقان بيخرجكم أي من الكفر وإلی النور 
متعلقان بيخرجكم أيضا أي إلى الإيمان (وإن الله بكم لرءوف رحيم) 
الواو عاطفة وإن واسمها وبكم متعلقان برءوف واللام المزحلقة ورءوف 
خبر إن الأول ورحيم خبر إن الثاني (وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله 
ولله ميراث السموات والأرض) الواو استثنافیة وما اسم استفهام إنكاري 
مبتدأ ولكم خبر وأن حرف مصدري ونصب ولا نافية وتنفقوا فعل 
مضارع منصوب بأن وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب 
بنزع الخافض أي في أن لا تنفقوا أو من أن لا تنفقوا والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال وفى سبيل الله متعلقان بتنفقوا والواو حالية ولله 
خبر مقدم وميراث السيوانت مبتدأ مؤخر والأرض عطف على السموات 
والجملة فی محل نصب حال من فاعل الاستقرار أو مفعوله أي وأي 
شيء يمنعكم من الإنفاق فی سبيل الله والحال أن ميراث السموات 
والأرض له (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) كلام 
مستأنف مسوق لبيان تفاوت درجات المنفقين» ولا نافية ويستوي فعل 
مضارع مرفوع ومنكم حال ومن فاعله وجملة أنفق صلة الموصول لا 

محل لها ومن قبل الفتح متعلقان بأنفق وقاتل عطف على أنفق» وفي 


٥ 


الكلام حذف سيأتي ذكره فی باب البلاغة (أولئك نقلي سر عن اللخ 
أنفقوا من بعد وقاتلوا) أولئك مبتدأ والإشارة إلى من أنفق وأعظم خبر 
ودرجة تمييز ومن الذين متعلقان بأعظم ويجملة أنفقوا صلة ومن بعد 
متعلقان بأنفقوا وقاتلوا عطف على أنفقوا (وکلا وعد الله الحسنى والله 
پا سلون خی الرار حرف عطقف وگلا مقمول به ارل مقلم لوعد والله 
فاعل وعد والحسنى مفعول به ثانٍ والله مبتدأ وخبير خبزہ وبما سٹو 
متعلقان بخبیر. 


الہلاغة : 

1 - الجذفه: الحلف فى هذه الآيات كثير وتلخصة قيما يلى : 

حذف مفعول أنفقوا للمبالغة فی الحث على الإنفاق وعدم 
الكل بالمال. 

حذف مفعول «تنفقوا فی سبيل الله لما تقدم ولتشديد التوبيخ 
أي : وأي شيء لكم في أن لا تنفقوا ما هو قربة إلى الله تعالى . 

_ حذف ثاني الاستواءین لان الاستواء بد یتم إلا بعل شيئين فا" رل 
من حذف مضاف تقدیرہ: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مكة 
وقوة الاسلام ومن اق من بعد الفتح ٭علاف لوضوح الدلالة عليه . 
وعمارة سی حيان بهذا الصدد: «والظاهر أن «من» فاعل «لا يستوي) 
وحذف مقابله وهو «ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» لوضوج المعنى 
أولئك ا أنفقوا قبل ساو وقبل ست بدا وفشوہ ہت 
بار اھ أحد هم ولا نصيفه. جو أن الفاعل 


اسر 


بلا يستوي ضمیر يعود على الإنفاق أي لا يستوي هو الإنفاق أي جنسه 
إذ منه ما هو قبل الفتح وبعده ومن أنفق مبتدأ وأولئك مبتدأ خبره ما بعدہ 
والجملة في موضع رفع عير من وعدا فيه فك للکلام وخروج عن 
الظاهر لر مرجب ولف السطرف الدلالة الحقايل کی وإتما كانيت 
النفقة والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح لان حاجة 
الناس كانت إذ ذاك أكثر وهم أقل وأضعف . 


' - في قوله ١ی‏ سبيل اللہ » استعارة تصریحيیه أي طاعتهع وسبيل 
الله كل خير يوصلهم إليه . 


1 وى ير مر مر ہے ک١‏ . بر نر کر رس ال 7 5 اول سر ور سے جح خر 
رذ لذی بقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه, له وو له احر رع يوم 
وو او ي سے پر 3 رار موس جج صم وس 
تری آلمؤمنین ایی یم اورم براي یت ای وتوم 

زوس اا وسوس ت EERE‏ ص 
شرن الیو جت تجرى من کا الاجر لدي فبا ذلك ہو 
لوز سرا سے ر سج ال عبر 

موز العظم ۵ق يوم يول المتافقونَ والمتلفمدت للَذین ٤امنوا‏ 
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8 ر ررم کی و سر ر ن سحب سمل 2 ار ر رم . 01 ف سر ےو ارو 
ينادونهم E 05 E‏ فتدتم | نفسکر وتر بصتم 
واو وغ داع E‏ س وچ حر مر جج ها وس ال 
وأرتدتم وغر نكر الأمانى حیی جاء اس اف وضس ا رور جه : 


كك اڑے عر قر چ عر قر خر دم حر سراگ ۾ ہ0 وو 


فالیوم لايۇخذمك فدیه لان الین کفروا ماولکر از می 


{OV 


صا 


سے واس ٹرے صوص 


موللکر وبس المصیر و 


اللغة : 


(انظرونا) أمر من النظرء والنظر هو تقليب العين إلى الجهة 
التي فيها المرئي والمراد رؤیتة ومما يدل على ذلك قوله : 
مرارا واتقاسی إلبك الزواقن 
وإني متى أشرف على الجانب الذي 
جه ات جع ہیی الچ رات اق 
فلو كان النظر الرؤية لم يطلب عليه الجزاء لأن المحب لا 
یستٹیب من النظر إلى محبوبه شيئاً بل يريد ذلك ويتمناه» ويدلٌ على 
ذلك قول الاخر: 
ونظرة ذي شجن هوق 8 
ا سا الوقاتب حاوزرق مين 


لا ينيلهم رحمته. وقد تقول نظر إلي فلان إذا کان ينيلك شیئاء ويقول 
القائل: انظر إليّ نظر الله إليك يريد أنلني خيراً أنالك الله ء ونظرت فعل 
يستعمل وما تصرف منه على ضروب : 

الفعل. ومن ذلك ما آنشذہ ابو الحسن : 

ظاهرات الجمال والحسن ينظر ن كما ينظر الأراك الظباء 
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والمعنی ينظرن إلى الأراك. فحذف الجارء ولهذا قال أبو حیان: 
«إن النظر بمعنى الإبصار لا يتعدى بنفسه إلا في الشعر وإنما يتعدى 

۲ - والٹانی : أن ترید به تأملت وتدبرت وهو فعل غير متعل قم 
ذلك قولهم اذهب فانظر زیدا أبو من هو» فهذا يراد به التأمل. ومن 
ذلك قوله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال» وانظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وقد يتعدى هذا بالجار كقوله تعالى : «أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت» فهذا حض على التأملء وقد يتعدى هذا بفى نحو قوله : 
أفلم ينظروا في ملكوت السموات والأرضء فأما قول امرىء القيس : 
فلما بدا حوران والال دونه نظرت فلم تنظر بعينك منظرا 

فیجوز أن يكون نظرت فلم تر بعينك منظرا إلى الال أي السراب: 
وقد جوز أن یعنی بالنظر الرؤية على الاتساع لأن تقليب البصر نحو 
المبصر تتبعه الرؤية وفد یجری على الشيء لفظ ما يتبعه ويقترل به 
كقولهم للمزادة راوية» وقد يكون نظرت فلم تنظر مثل تكلمت ولم 
تتكلم» أي لم تأت بكلام على حسب ما يراد فكذلك نظرت فلم تنظر 
بعينك منظرا كما تريد أو تر منظر ما يروق. ۱ 

٣ے‏ و الٹاليٌ: أن تريك به انتظرته من ذلك قوله : غير ناظرين إباه» 
ومثله قول الفرزدق : 

نظت كنها النقظوت ا تي 

ققاك العخاعلیح للق و المعجالا 
يريد انتظرت كما انتظرت . 
٤‏ - والرابع أن يكون أنظرت بمعنی انتظرت تطلب بقولك انظرني 
£۹ 


التنفیس الذي يطلب الانتظار فمن ذلك قول عمرو بن کلثوم : 

أبا هند فلا تغجل علينا وأنظرنا تخبرك اليقينا 
ومن ذلك قوله «فأنظرني إلى يوم يبعثون» إنما هو طلب الإمهال 

والتسويف وعلى ذلك شراءة حمرة أنظرونا بقطع الهمزة وكسمر الظاء . 
(يقرض) القرض ما تعطيه غيرك ليقضيكه فهو قطعه عن مالكه 

بإذنه على ضمان رد مثله. والعرب تقول: لي عندك قرض صدق 

وقرض سوء إذا فعل به خيرا أو شرّأء قال الشاعر: 

ويقضي سلامان بن مفرج قرضها بما قدّمت أيديهم وأزلت 
وسيأتى المزيد من معناه هنا فی باب البلاغة . 


الاعراب : 
رمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر کریم) 
فيه أوجه أحدها أن تكون من استفهامية مرفوعة المحل بالابتداء وذا | 
إشاره خبره والذی صفة له أو بدل منه. ویصح أن يكون من ذا استفهاما 
برأسه مرفوع المحل بالابتداء والذي خبره» ويصح أن تكون ذا مبتدأ 
والذي يقرض الله صفة ومن خبر المبتدأ قدم عليه لما فيه من معنى 
الاستفهام. ويقرض فعل مضارع وقاغله مستتر والجملة ل محل لها 
لأنها صلة الموصول والله مفعوله وقرضا مفعول مطلق وحسنا نعت والفاء 
سببية ويضاعفه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء على جواب 
الاستفهام وقرىء بالرفع على الاستئناف أو العطف. ولأبي حيان هنا 
كلام لطيف نورده فيما يلي : «وقراً عاصم فيضاعفه بالنصب بالفاء على 
جواب الاستفهام وفي ذلك قلق قال أبو علي الفارسي لأن السؤال لم 
يقع على القرض وإنما وقغ السؤال على فاعل القرض وإنما تنصب 


EE 


الفاء فعلا مردوداً على فعل مستفهم عنه لکن هذه الفرقة يعني من القراء 
حملت ذلك على المعنى كأن قوله من ذا الذي يقرض بمنزله أن لو قال 
أيقرض الله أحد فيضاعفه» وهذا الذي ذهب إليه أبو على من أنه إنما 
تنصب الفاء فعلا مردوداً عى فعل مستفهم عنه - ليس بصحيح بل يجوز 
إذا كان الاستفهام بأدواته الإسمية نحو من يدعوني فأستجيب له وأين 
بيتك فازورك. ومتی تسر فارافقك وكيف تكون فأصحبك» فالاستفهام 

هنا واقع عن ذات الداعي وعن ظرف المكان وظرف الزمان والحال لا 
عن الفعلء وحكى ابن كيسان عن العرب: أين ذهب زيد فتتبعه 
وكذلك كم مالك فنصرفه ومن أبوك فنكرمه. بالنصب بعد الفاء وقراءة 
فيضاعفه بالنصب قراءة متواترة والفعل واقع صلة للذي والذي صفة لذا 
وذا خبر له وإذا جاز النصب فی نحو هذا فجوازه في المثل السابقة 
أحرى» وله متعلقان بيضاعفه والواو حالية وله خبر مقدّم وأجر مبتدأ 
مؤخر وكريم صفة (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم) يوم ظرف متعلق بالاستقرار العامل في وله أجر أي 
استقر له أجر في ذلك اليوم أو بمضمر تقديره يؤجرون منصوب بأذكر 
فيكون مفعولا بەء وقال أبو البقاء: العامل فيه فيضاعفه وجملة ترى 
المؤمنين والمؤمنات في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة يسعى 
نورهم خال لأن الرؤية بصرية ونورهم فاعل يسعى والظرف متعلق 
بيسعى وبأيمانهم عطف على أيديهم (بشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم) الجملة مقول قول 
محذوف أي ويقال لهم. وبشراكم مبتدأ والیوم ظرف متعلق بالقول 
المحذوف. وجنات خبر بشراكم وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة 
لجنات وخالدين حال والعامل فيها المضاف المحذوف إذ التقدير 
بشراكم دخولكم جنات خالدين فيها فحذف الفاعل وهو ضمير 
المخاطب واضيف المصدر لمفعوله فصار دخول جنات ثم حذف 
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المضاف وكيم المضاف إليه مقامه في الاعراب ‏ وفيها متعلقان بخالدین 
وذلك مبتدأ وهو مبتدأ ثانٍ والفوز خبره والجملة خبر ذلك والعظيم نعت 
للفوز (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمتوا انظرونا 'تقشس هق 
نوركم) الظرف بدل من يوم قبله. وقال ابن عطية «ويظهر لي أن العامل 
فيه ذلك هو الفوز العظيم كأنه يقول أن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم 
يعتري المنافقين كذا وكذا لأن ظهور المرء يوم خمود عدوه أبدع 
وأفخم» ورذه أبو حیانء وجملة يقول المنافقون في محل جر بإضافة 
الظرف إليها والمنافقات عطف على المنافقون وللذين متعلقان بيقول 
وجملة امنوا صلة وجملة انظرونا مقول القول وهذا فعل أمر مبنی على 
حذف النون والواو فاعل ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
ونقتبس فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب أي ناخذ الإإضاءة ومن 
نوركم متعلقان بنقتبس (قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) قيل فعل 
ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر يعود على المؤمنين أو 
الملائكة الموكلين بهم وارجعوا فعل أمر مبنی على حذف النون والواو 
فاعل والجملة مقول القول ووراءكم ظرف متعلق بارجعوا أي ارجعوا 
إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور فالتمسوا نورا اخر إذ لا سبيل 
لكم إلى هذا النورء واختار أبو البقاء أن يكون وراءكم اسم فعل أمر فيه 
ضمير فاعل أي ارجعوا ارجعواء ومنع أن يكون ظرفاً لارجعوا قال: لقلة 
فائدته لان الرجوع لا يكون إلا إلى وراء وليس هذا بسديد. والفاء 
عاطفة والتمسوا فعل أمر معطوف على ارجعوا ونورا مفعول به (فضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) القاء 
عاطفة وضرب فعل ماض مبني للمجهول وبسور في محل رفع نائب 
فاعل وقيل الظرف هو نائب الفاعل وقيل الباء زائدة في نائب الفاعل أي 
ضرب بينهم سور والجملة معطوفة على قوله: قيل ارجعوا فإن المؤمنين 
أو الملائكة لما منعوهم من اللحاق بهم للاقتباس من نورهم. بقي 
۲ 


أولئك المنافقون فی ظلمة داكنة لا تختلج العين من جانبها بقبسء 
وسيأتي المزید من هذا المعنى في باب البلاغةء وله خبر مقدم وباب 
مبتدأ مؤخر والجملة صفة لسور وباطنه مبتدأ وفيه خبر مقدم والرحمة 
مبتدأ مؤخر وجملة فيه خبر لباطنه والجملة صفة ثانية لسور أو صفة لباب 
ولعله أولى لقربه والضمير يعود على الأقرب إلا بقرينة وهي غير متعينة 
هناء وظاهره الواو عاطفة وظاهره مبتدأ ومن قبله خبر مقدم والعذاب 
مبتدأ مؤخر والجملة خبر ظاهره والجملة كلها معطوفة على سابقتها 
(ينادونهم: ألم نكن معكم) جملة ينادونهم مستانفة وقيل حالية من 
الضمير في الظرف والهمزة حرف استفهام ولم حرف نفي وقلب وجزم 
ونكن فعل مضارع ناقص واسمها مستتر تقديره نحن ومعكم ظرف 
متعلق بمحذوف ين رجه الاستفهام مفسّرة لا محل لها أو منصوبة 
بقول مقدر (قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم) قالوا فعل 
وفاعل وبلى حرف جواب ولكنكم لكن واسمها وجملة فتنتم أنفسكم 
خبر لكنكم» وتربصتم وارتبتم معطوفان على فتنتمء ومتعلق الأفعال 
الثلاثة محذوف أي فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بالمؤمنین الدوائر 
وارتبتم في الدين (وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور) 
الواو عاطفة وفعل وفاعل وحتى حرف غاية وجرء وجاء أمر الله فعل 
وفاعل أي الموت وغرّكم عطف على وغرتكم وبالله متعلقان بغركم 
والغرور فاعل أي الشيطان (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين 
كفروا) الفاء الفصيحة أي إن شئتم أن تعرفوا مالكم ومصائركم فاليوم. 
واليوم ظرف متعلق ييؤخل. ود نافية ويؤخذ فعل مضارع مبني للمجهول 
ومنكم متعلقان بيؤخذ أيضا وفدية نائب فاعل وذكر الفعل لأن التانیث 
مجازي وقرىء تؤخذ بالتاءء ولا من الذين كفروا عطف على منكم 
وجملة كفروا لا محل لها لأنھا صلة الموصول وو النار هي مولاکم 
وبئس المصير) مأواكم النار خبر مقدّم ومبتدأ مؤخر أو بالعكس وهي 
۳ 


مبتدأ ومولاكم خبر» ومولاكم یصح أن يكون بمعنی أولى بكم قال لبيد : 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 


وهو من معلقته يصف بقرة وحشية والفرج : موضع المخافة وما بين 
قوائم الدواب فما بين اليدين فرج وما بين الرجلين فرج» وقال ثعلب إن 
المولى في هذا البيت بمعنى الأولى بالشيء كقوله تعالى : «مأواكم النار 
هي مولاكم» أي أولى بكم» يقول: فغدت تلك البقرة وهي تحسب أن 
كلا فرجيها مولى المخافة أي موضعها وصاحبها أو تحسب أن كل فرج 
من فرجيها هو الأولى بالمخافة منه أي بأن يخاف منه» وقال الأصمعي : 
أراد بالمخافة الكلاب 0 صاحبها أي غدت وهي لا تعرف أن 
الکلاب والكلاب خلفها أم أمامها فهي تظن كل جهة من الجهتين 
وا للكلاب. والضمير الذي هو اسم إن عائد إلى كلا وهو مفرد 
e NF PS‏ می و ہر 
3 وعلى معناہ آغری والصل على اللفظ اتر كثر وتمثيلهما كلا أخويك 
سبني وكلا أخويك سباني وقال الشاعر: 


كلاهما حين جد الجرى بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 

حمل أقلعا على معنى كلا وحمل رابيا على لفظه وقال الله عر 
وجل : دكلتا الجنتين قد آتت أكلها» حملا على لفظ كلتا وخلفها وأمامها 
خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خلفها وأمامها ویجوز أن يكون بدلا من 
كلا الفرجين وتقديره فغدّت كلا الفرجين خلقها وأمامها تحسب أنه 
مولى المخافة وحقيقة مولاكم محراكم ومقمنكم يقال هو حري أن 
ا ا سرت سے ا اوسر 
کے وت فيد جر گے کی جیا کل دو ماد للكرم أ ى مکان لقول 
القائل: أنه لكريم فيكون اسم مكان لا كغيره فق ہمان الأمكنة فإنها 


1 


مكان للحدث بقطع النظر عمن صدر عنه وهذا مثل للمفضل على غيره 
الذي هو صفته فهو ملاحظ فيه معنى أولى لأنه مشتق منه كما أن المئنة 
مأخوذة من إن وليست مشتقة منها ويجوز أن يراد هو ناصركم أي لا 
ناصر لكم إلا النار وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم والمصير فاعل 
والمخصوص بالدم محذوف أي النار. 


البلاغة : 


١‏ - في قوله «من ذا الذي يقر ص اللہ وا عا استعارة 
تصریحیة تبعیةء فقد شبه الإنفاق فی سبيل الله بإقراضه ثم حذف 
المشبه وأبقى المشبه به» والجامع بينهما إعطاء شيء بعوض ومعنى 
کون حستاً أي خالصاً من شوائب الرياء. أما القرض الذي یذفع إلى 
الانسان من المال بشرط رد بدله فهو سنة مؤكدة وقد يجب للمضطر 
ويحرم على من د يستعين به على معصية . 

۲ - وفي قوله يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم) استعارة 
تصريحية أصلية») فالنور استعارة عن الهدى والرضوان الذي هم فيه 
فحذف المشبه وأبقى المشبه به. 

٣‏ - وفي قوله (خالدین فيها) بعد قوله «بشراكم اليوم ) التفات من 
الخطاب إلى الغيبة» وقد تقدم القول فی الالتفات کثیرا. 

٤‏ -وفي قوله «فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب» فنان رفيعأن أولهما الاستعارة التمثيلية» شبّه بقاء 
المنافقين في حندس نفاقهم وظلامه بمن ضرب بينهم وبين النور الهادي 
سور یحجب کل دور» والفن الثاني المقابلة فقد طابق بين باطنه وظاهره 


٥ 


ترو ع 2 ٤‏ حر ا ٣×س‏ سر ار ار سے مايا تر ور یں 


0 الذين >امنوأ أن حشے لو م لذ ر أله وما تل من الق 
بكاو سا رر لوقب ينبل فال لوم الاما 


عا 


ر خر سے > ارارے۔۔ e‏ وو se‏ > سے مرب هخ 2 سے لے ےو 6س س 


سے یچ سے سے و ص رر سرا تی گر سر 


N MEN‏ لعلکر تعقلونَ 42 إن اتی 
سو خی د رر مرو ا رار کر ہز پر ر ار رر < بب رو ےو 


کمن ارتا اه ام وا رکم ي 
ات اس رر ه ہے پر غر مر ف a‏ و ھے ےو و کت ع مان 7 
وألدين 2امنوا با بالله ورسله > اولليك هم الصديقون وألشبداءٌ عند 


سان ج سال و وار ال پرا وو ص 


ریم لهم أحرهم ونورم والذین کفروا و كذبوأ ر عابتا وليك اب 


سرام ا سر ر وق حمر مرواوڑ ہے سر وو عرس عر ار ۳8 رو کر 
بی © انوا ااا یر ایا تب وهو وزينة وتفاحر بينكر 
عيرس حر اور ج و بت کا ہب ہے گر ع روو وي عر گر 


وتكاثر فى الامو ل وآلا ولد مثلغيث امحب الکفار نباته, ثم ہج 


ررم ہر ٹر 34 ال ہر 2 7 جياض سے خرص۔ و حر لوق بر سرچ صرد و 


فترله مصمرا ایکون حطلما وف الآاحرة عذاب شديد ومغمرة 


و E‏ اسر ر اعم 1 


من الله ورضوٴن وما ا وة الدنيا الا متام الفرور یق 


اللغة : 


(يأن) مضارع أ: ف پائ من باب رمى فهو معتل حذفت منه الياء 
التي می لامه جام کما یاتی في الاعراب ومعنى الى إذا جاء نے أي 
وفتة وأنشد ابن السكية: 


3 


الما يان لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلی قد أنى لنا 


الاعراب - 


(ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق) الهمزة للاستفهام ولم حرف نفي وقلب وجزم ويأن فعل مضارع 
مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وللذين متعلقان بمحذوف 
تقديره أعني» فهي للتبيين» وهذا ما اختاره أبو البقاء ولا داعي له. 
فيتعلق الجار والمجرور بیانء وجملة امنوا صلة الموصول لا محل لها 
وأن وما فى حيزها فاعل يأن أي ألم يقرب وقت خشوع قلوبهم 
ویجیء وقته» ومنه قول الشاعر: 


ألم يان لي يا قلب أن أترك الجهلا ‏ وأن يحدث الشيب المنیر لنا عملا 


ولذكر الله متعلقان بتخشع والواو حرف عطف وما اسم موصول 
معطوف على ذكر الله وجملة نزل صلة ومن الحق متعلقان بمحذوف 
حال (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل د فطال عليهم الأمد) 3 
حرف عطف ولا نافية ويكونوا عطف على : تخشع ويجوز أن تكون لا 
ناهية ويكون ذلك انتقالا إلى نهي المؤنين عن عرزي ميهي لع 
تقدمهم ويكونوا فعل مضارع ناقص والواو اسمها وكالذين خبرها وجملة 
أوتوا عد والکتاب مفعول به ان ومن قبل متعلقان باوتواء فطال عطف 
على اوا وعليهم متعلقان بطال والآمد فاعل (فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون) فقست قلوبهم عطف على فطال عليهم الأمد وكثير مبتدأ 
ومنهم صفة لكثير ولذلك ساغ الابتداء به وفاسقون خبر كثير (اعلموا أن 
الله يحيي الأرض بعد موتها) کلام مستانف مسوق لخطاب المؤمنين 
المذكورين على طريق الالتفات» واعلموا فعل أمر مبنى على حذف 


5 


النون والواو فاعل وأن وما في حيزها سدّت مسد مفعولي اعلموا وأن 
واسمها وجملة بحیسي الأرض خبر أن والظرف متعلق بيحبي وموتها 
مضاف إليه (قد بينا لكم الایات لعلكم تعقلون) قد حرف تحقيق وبينا 
فعل وفاعل ولكم متعلقان ببينا والآيات مفعول ولعل واسمھا وجملة 
تعقلون خبرها (إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا 
يضاعف لهم ولهم أجر كريم) إن واسمها والمصدقات عطف على 
بسكن وأقرضوا عطف على معنى الفعل في المصدقين لأن اللام 
بمعنی الذین واسم الفاعل بمعنی اصذقوا كأنه قيل إن الذين اصذقوا 
وأقرضواء ولفظ الجلالة مفعول به وق فا مفعول مطلق فخا ھت 
ويضاعف فعل مضارع مبنی للمجهول ولهم قائم مقام الفاعل ويجوز أن 
يكون القائم مقام الفاعل مضمرا يعود على ضمير التصدق ولا بد من 
حذف مضاف أي ثواب التصدق. ولهم متعلقان بيضاعف والواو عاطفة 
ولهم خبر مقدّم وأجر مبتدأ مؤخر وكريم نعت (والذين امنوا باللہ ورسله 
أولئك هم الصديقون) الواو استئنافية والذين مبتدأ وجملة امنوا صلة 
وبالله متعلقان بامنوا ورسله عطف على الله وأولئك مبتدأ ثانٍ. وهم 
يجوز أن كوت قصل والصڈیترت خی اولكك واوالك وغيره غب الأول 
ويجوز أن يكون هم مبتداً الا والصديقون خبرهم وهو مع خبره خبر 
الثاني والثاني وخبره خبر الأول (والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم) يجوز أن تنسق الشهداء على ما قبله فالوقف عندہ تامء أخبر 
عن الذين آمنوا أنهم صدّيقون شهداء. ويجوز أن تكون الواو استثنافية 
والشهداء میتدا ولك في خبره وجهان أحدهما أنه الظرف بعده والثاني 
أنه قوله لهم أجرهم ولهم خبر مقدّم وأجرهم مبتدأ مؤخر ونورهم عطف 
على أجرهم والظرف متعلق بمحذوف حال (والذين كفروا وكذبوا 
باياتنا أولئك أصحاب الجحيم) والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وكذبوا 
عطف على كفروا وباياتنا متعلقان بكفروا وأولئك مبتدأ وأصحاب 
۸ 


الجحيم خبره (اعلموا أنما الحياة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الأموال 0 كلام مستأنف مسوق لتحقير الدنيا وهوان 
أمرهاء واعلموا فعل أمر مبنی على حذف النون والواو فاعل وأن ما في 
حيزها سذت مسد مفعولي اعلموا وأنما هنا كافة ومكفوفة والحياة مبتداً 
والدنيا نعت لها ولعب خبر الحياة وما بعدها منسوق عليها وبینکم ظرف 
متعلق بمحذوف صفة لتفاخر وفي الأموال نعت خر (كمثل غیث 
ابی عجب الکفَار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطاما) الكاف خبر 
اط مخذوف أو الجار والیٹجرور خی لمیتداً سحذوف أو فی موضع 
نصب حال من معنى ما تقدم أي ثبتت لها هذه الصفات مشبهة بغیثء 
وجملة أعجب نعت لغيث والكفار مفعول مقدّم لأعجب وهم الزراع 
ونباته فاعل مؤخر ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ويهيج فعل 
مضارع مرفوع وفاعله هو یعود إلى النبات أي کے ا الٹلائی معناه 
یبس فتراه عطف على يهيج وفاعل تراه أنت والهاء مفعول به ضكرا 
حال لأن الرؤية بصریف ثم ف خظاماً عطف على ما تقدم (وفی 
الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان) الواو عاطفة وفي الاخرة 
خبر مقدّم وعذاب مبتدأ مؤخر وشديد نعت لعذاب ومغفرة عطف على 
عذاب ومن الله صفة لمغفرة ورضوان عطف على مغفرة. وسيأتى 
المزيد من أسرار هذا التركيب فى باب البلاغة (وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور) الواو عاطفة وما نافية والحياة مبتدأ والدنيا نعت للحياة وإلا 
أداة حصر والغرور مضاف إليه والاضافة بيانية والغرور بالضم ما اغتر به 
الشخص من متاع 0ات 
البلاغة : 

١‏ الاستعارة التمثيلية : في قوله «اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد 
موتها» استعارة تمثيلية» شبه تليين القلوب بالذكر والتلاوة بعد قساوتها 

) ۹ 


ونبوھا عن استماع الحق والعمل بأوامره بإحياء الأرض المیتة بالغيث من 
حيث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء إلى كماله المتوقع بعد 
خلوه عنه أو يكون استعارة تمثيلية لإحياء الأموات بأنه شبّه إحياءها 
بإحياء الأرض المیتةء وأن مُن قدر على الثانى قادر على الأول فحقه أن 
تشع القلوب لذكره. ۱ 

٢۔وفی.‏ قوله وکمٹل غيت اغجب الکفار تبات الأیڈ۔ استعارۂ 
تح أشاء فهو تمثيل للحياة الدنيا فى سرعة انقضائها وقلة جدواها 
بحال نبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب به الحراث أو الكافرون ‏ على 
خلاف بين المفسرین ۔ لأن هؤلاء وأولئك أشد إعجابا بزينة الحياة 
انتا 

٣‏ - الطباق : وطابق في قوله «وفي الآخرة عذاب» بين العذابء 
والمغفرة في قوله «ومغفرة من الله ورضوان» ولكنه طباق بين واحد وشیئین 
فهو من باب لن يغلب عسر يسرين وسیاتی تفصيله في سورة الانشراح . 
سس امس ا ل و ت اسارج لس 


من ربكر وجنة عر ضها كعرض السماء الارض 


ضر عر صر ے ار 


3 2 
5 5 8 سر ری م مرق م : سے ار سے ےت سر مرا 


سم رده حم حصو ص 
وأ مغفرة 


سے تیر > ےکچ 


4 . 7س سناع ص عم ع 5 7 
ذوالفضلالعظم 0 ما آصاب من مصيبة فی الارض ولاف 


2 ۱ 
75 ری ے ۱ سے ص 2 3 ج رس سه ٠ج‏ سر پر س ال جح ہ۔ہ وو 
قر 
ہو روخ سر مد ور امت سی و د گے سرس مع عاض سم ھی ۱ کروی گر سر ال م وت 
لكلا ناسوا علنما فاتكر ولا نفرحوا يمأ #اتشكر وألله لا یحب کل 


قل 


م 2 2 ۱ سر ری عر ر سر مع دين 2 سی ریچ زر سودت 
محتال فخور 2 ألذين يبخلوت. ویامرون الناس با لبخلٍ ومن یتول 


۷ 


سرس و ہے کس سر ع صر کے 7 سک 2 رجہ عبر 


سر سر لا لک کے ع سر سے 


ا 7 اش لقم وا لنا اقب فيه 


رع و ہہ وور ے ے سے مر حر وحم رق ر ر اکر ا ا بر بير بير ر7 الم 


باس شدید ومتاشء للناس ولیعا اللہ من سضر٥‏ ورسلهر با 


د 


تھی ے 2 


إن اه قوی عرز و 


الاعراب : 


(سابقوا إلى مغفرة من ربكم) كلام مستأنف مسوق لبيان أسباب 
وذرائع المفاخرة الحقيقية التى يصح التفاخر بهاء وسابقوا فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل وإلى مغفرة متعلقان بسابقوا ومن ریگ 
نعت لمغفرة (وجنة عرضها كعرض السموات والأرض آعدّت للذين 
آمنوا باللہ ورسله) وجنة عطف على مغفرة وعرضها مبتدأ وکعصرض 
السموات خبر والجملة نعت لجنة والأرض عطف على السموات 
واعدّت فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل المستتر تقديره هي 
والجملة تعٹ تان لجنة_ويجوة. آن تكون استائقة وللذين متعلقان 
بأعدّت وجملة آمنوا صلة للموصول لا محل لها وبالله متعلقان بامنوا 
ورسله عطف على بالله (ذلك فضل الله يؤتيه مّن يشاء والله ذو الفضل 
العظيم) ذلك مبتدأ وفضل الله خبر وجملة يؤتيه في محل نصب حال 
ويؤتيه فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ومن اسم موصول في محل 
نصب مفغول ثانِ وجملة يشاء صلة من والله مبتدأ وذو الفضل العظيم 
خبر (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها) ما نافية وأصاب فعل ماض » ومن مصيبة: من حرف جر 


۷١ 


زائد ومصيبة مجرور لفظأ مرفوع محلا على أنه فاعل أصاب وذكر الفعل 
لان تأنيث المصيبة مجازي. وفى الأرض نعت لمصيبة أو متعلقان 
باصاب أو بنفس مصییة ولا في أنقسكم عطف على فی الأرضن وإلا 
أداة حصر وفي كتاب حال من مصيبة لتخصصها بالوصف أو بالعمل إذا 
علق في الأرض بها أو بمحذوف تقديره إلا هي كائنة في كتاب فهو في 
محل رفع خبر لمبتداً محذوف ومن قبل متعلقان بما تعلق به قوله في كتاب 
أي إلا ثابتة في كتاب من قبل أن نبرأهاء ونبرأها فعل مضارع منصوب 
بأن والفاعل مستتر يعود على الله تعالى والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به وهو يعود على المصيبة وقيل على الأنفس وقيل على 
الأرض وأن وما في حيزها في محل جر بإضافة الظرف إليها والجملة في 
محل جر صفة لكتاب والضمير في نبرأها عائد إلى المصيبة أو إلى 
الأتفسن او إلى الأرض أؤ إلى 00 ذلك ومعنى نبرأها نخلقها (إن ذلك 
على الله يسير) إن واسمها وعلى الله متعلقان بيسير ويسير خبر إن (لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم) اللام حرف جر وکی حرف 
مصدري بمنزلة أن وليست للتعليل لأنها لو كانت كذلك لم يدخل عليها 
حرف تعليل آخر ولا نافية وتأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة 
نصبه حذف النون والواو فاعل وأصله تأسيون تحركت الياء وانفتح ما 
فيليا فقليت: الف فصار تأساون فالتقى شاكتان الألف والواؤ التي هي 
الفاعل فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. وفی المصباح : وأسی أسى من 
باب تعب حزن ف فهو اسي کان ميل سال زین واللام الجارة وما في 
حيزها متعلقان بمحذوف تقديره: وأعلمناكم أو أخبرناكم وقذره بعضهم 
اختبرناكم» والواو حرف عطف ولا نافية وتفرحوا عطف على تحزنوا 
وبما متعلقان بتفرحوا وجملة اتاكم صلة ومتعلق فاتكم واتاكم محذوف 
تقديره من النعم (والله لا يحب كل مختال فخور) والله مبتدأ وجملة لا 
يحب خبر وکل مختال مفعول به وفخور نعت (الذين يبخلون. ويأمرون 
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الناس بالبخل) الذين بدل من قوله گل مختال فخور كأنه قال٠‏ لا يحب 
الذي يبخلود ويجوز أن يكون محله رقنا على الابتداء ويكون خخبره 
سڈرنا س فإنهم یستحقون العذاب ويصح أن يكون ع | متا 
محدوف أي هم الذين أو #الضويا على الذم بفعل محذوف تقديره أذم 
وهذه الأوجه كلها متساوية فی الترجيح وجملة يبخلون صلة الموصول لا 
محل لها ويأمرون عطف على يبخلون والناس مفعول به وبالبخل متعلقان 
بيأمرون. واستبعد بعضهم البدلية والوصفية وجعله كاملا مستانفا لا 
تعلق له بما قبله (ومن يتول فإن الله هو الخني الحميد) الواو استثنافیة 
ومن اسم فرط جازم مبتداً رة قعل اقرط وعلانة جره لف حرف 
العلة والفاء رابطة لجواب الشرط لوقوعه جملة اسمية وإن واسمها وهو 
ضمير فصل وفي قراءة يسقوطه مما يرجح كونه فعلا لا مبتدأ والغني خبر 
إن والحميد خبر ثانٍ والجمَلة فی محل جزم جواب الشرط (لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات) اللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأرسلنا 
فعل وفاعل ورسلنا مفعول به وبالبينات حال والجملة استثنافیة (وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) وأنزلنا عطف على أرسلنا 
ومعهم ظرف مكان متعلق بمحذوف حال أي وأنزلنا الكتاب حال كونه 
ايلا وصائرا لأن يكون معهم إذا وصل إليهم في الأرض» والكتاب 
مفعول به والمیزان عطف على الكتاب واللام للتعليل ويقوم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وبالقسط أي بالعدل متعلقان 
بمحذوف حال أي قاسظين عادلینء ولك أن تعلقه بيقوم واللام 
ومجرورها متعلقان بأرسلنا وأنزلنا لأنها علة الارسال والإنزال (وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) الواو عاطفة وأنزلنا فعل وفاعل 
والحديد مفعول به وفيه خبر مقدّم وبأس مبتدأ مؤخر والجملة. حالية من 
الحديد وشديد صفة أي فيه قوة ومنعة» والكلام فی ذلك طویلء ومنافع 
للناس عطف على بأس شديد. . وقلما تخلو صناعة من الحديد (وليعلم 
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الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز) الواو عاطفة وليعلم 
معطوف على محذوف دلت عليه جملة فيه بأس شديد فهو علّة للتعليل 
لا علة للإرسال والإنزال وبذلك تعلم فساد قول بعض المعربين 
كالجلال وغيره أنه معطوف على ليقوم. والله فاعل ومن مفعول به 
وجملة ينصره صلة من ورسله عطف على الهاء أي وينصر رسله أيضاً 
وبالغيب حال من هاء ينصره أي غائبا عنهم في الدنيا وإن واسمها 
وخبراھا. 


ر 

< العطقك على الظاهر والضبمير: يعطف على الظاهر والضمير 
المنفصل مرفوعا كان أو ودا والضمير المتصل المنصوب بلا شرط 
' كقام زيد وعمرو وأنا وأنت قائمان وإياك والأسد. والعطف على الضمير 
المتصل المنصوب نحو جمعناكم والأولين فالأولين عطف على الكاف. 
ولا.يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل ‏ 4 كان أو مستترا 
إلا بعد توكيده بضمير منفصل نحو «لقد كنتم أنتم واباؤكم» ونحو 
«اسكن أنت وزوجك الجنة» وقد أشار ابن مالك في الخلاصة إلى ذلك 
بقوله : 


وإن على ضمي رفع متصا عطفت فافصل بالضمير المنفصا | 
0 اتھا* و مج مر سر خر ضر ہے سے ر عر سر ص 2 سے ع ار 
لد ارسلنا نوحا و إبرهيم وجعلتا ف ذر يتهما النبوة والکتلب فنہم 


مهتد و كثير مہم قلسقون حي ثم قفینا عق اکرھم ‏ رسلتا وفيت 


2 اسر اس سے سے الي تی پو صل ے سے ہے سے یم سے ے سے ق ار سر اسر ر 


بعيسى أبن ع۹ ام و ابر آلانجیل وا فى قلوب أَلَدينَ اتبعوہ رافه 


۷٤ 


ضر ضر سے گر سے سے ےا ضر ے و رس قر ر ضے . مجر اف اس تحن نحن ضر وا کا - سے سے پر فنا مخ عب مس 


وز مة ورهبانية أبتدعوها ما كتبنلها علہم إلا أبتغاء رضون الله ام 


سے میں سے می سے سے ا ہے ات بے سے خر رر ےم ار چ 


رعوھا حق 23 این الین اموا م احرهم وكثير مہم 


8 قر ب را ار سے 
سول 59 بايا الین #امنوا انوا اللہ وکامنوأ برسولهء بونج 
کے سر ع سروس کے قرو ار کر سس ار 8 ہے غر ہے اص و م عر سر n‏ 


و ون رحمتهء ویجعل لكر نورا : مشوں ب 6ت ويغفرلكر وألله كه 


بی رک حر سے رص لام لہ 


جم 2 دمم ل الككب الا يرود عل َء ورا 


لے روہ ےج عحہ ح-۔ ہی وس ج 


وان الفضل د بی أله ويه ت7 لساءُ وال ذوالْمَضْلٍ العظمِ رچ 80 


اللغة : 


(وقفينا) التقفية جعل الشىء فی إثر الشيء على الاستمرار فيه 
ولھذا قیل لمقاطع الشعر قواف اذ كانت تتبع البیت على إثره مستمرة فى 
غيره علی منھاحةہ وفي المختار: قَمَا أثره اتبعه وبابه عدا وقعی على 
أثره بفلان أي اتبعه إياه ومنه قوله تعالی : ثم قفينا على اثارهم برسلنا 
ومنه الكلام المقفى» . 


(ورهبانية) الرهبانية : المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن 
الناس منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ في الخوف من رهب کالخشیان 
من خشي وقرئت بالضم كأنها نسبت إلى الرهبان جمع راهب کراکپ. 
وركبان» وعبارة القاموس: «والراهب واحد رهبان النصارى ومصدره 
الرهبة والرهبانية أو الرهبان بالضم قد يكون واحد وجمعه رهابين 
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ورهابنة ورهبانون ولا رهبانية في الإسلام هي كالإخصاء واعتناق 
السلاسل ولبس المسوح وترك اللحم ونحوها» واکتفی صاحب المنجد 
بالقول: «الرهبانية والرهبانية: طريقة الرهبان» وعرف الراهب بقوله : 
«مَن اعتزل الناس إلى دير طلباً للعبادة» وسيأتي المزيد من معناها في 
٠‏ باب الإعراب. 


(كفلين) نصيبين ضخمين والكفل الحظ ومنه الكفل الذي يتكفل 
به الراكب وهو كسا أو نحوه يحويه على الإبل إذا أراد أن يرقد فيحفظه 


من السقوط ففيه حظ من التحرز من الوقوع. 
الاعراب : 


(ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فی ذريتهما النبوة والکتاب) 
الواو حرف عطف واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
وتكرير القسم لإظهار مزيد العناية بالأمر» وأرسلنا فعل وفاعل ونوحاً 
مفعول به وإبراهيم عطف على نوحأء وجعلنا عطف على أرسلنا وفي 
ذريتهما في موضع المفعول الثاني والنبوة مفعول جعلنا الأول والكتاب عطف 
على النبوة وأراد بالكتاب الجنس أي الكتب الأربعة (فمنهم مهتد وكثير 
منهم فاسقون) الفاء تفريعية ومنهم خبر مقدم ومهتلٍ مبتدأ مؤخر وكثير 
مبتدأ ومنهم نعت لكثير وفاسقون خبر كثير (ثم قفينا على اثارهم برسلنا) 
ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وقفينا فعل وفاعل وعلى اثارهم 
متعلقان بقفينا والباء حرف جر زائد ورسلنا مجرور لفظا منصوب محلا 
(وقفينا بعیسی ابن مريم واتيناه الإنجيل) وقفينا عطف على قفينا الأولى 
وبعیسی الباء حرف جر زائد وعيسى مجرور لفظاً مفعول به محلا وبن 
بدل ومريم مضاف إليهء واتيناه الواو عاطفة واتيناه فعل وفاعل ومفعول 
به أول والإنجيل مفعول به ثانٍ (وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
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ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله) وجعلنا 
فعل وفاعل وفي قلوب في موضع المفعول الثاني والذين مضاف إليه 
وجملة اتبعوه من الفعل والفاعل والمفعول به صلة ورأفة مفعول به أول 
ورحمة مفعول به ثانٍ. ورهبانية فيها وجهان: ١‏ - أولهما أنها منسوقة 
على رأفة ورحمة وجملة ابتدعوها نعت لها وإنما خصت بذكر الابتداع 
لأن الرحمة والرأفة في القلب أمر غريزي لا تكسب للإنسان فيه بخلاف 
الرهبانية فإنها من أفعال البدن وللانسان فيها تكسب. ٢‏ ۔ الثاني أنها 
منصوبة بفعل مقدّر يفسره الظاهر فتكون المسألة من باب الاشتغال وإلى 
هذا الاعراب نحا الزمخشري وأبو على الفارسي والمعتزلةء وذلك أنهم 
يقولون ما كان من فعل الانسان فهو مخلوق له فالرأفة والرحمة لما كانتا 
من فعل الله نسب خلقهما آؤ تصييرهما إليه والرهبانية لما لم تكن من 
فعل الله تعالى بل من فعل العبد نسب خلقها إليه وإلى القارىء نص 
عبارة .أبي حيان: «ورهبانية معطوف على ما قبله فهي داخلة في الجمل 
وجملة ابتدعوها جملة في موضع الصفة لرهبانية وخصت الرهبانية 
بالابتداع لأن الرأفة والرحمة في القلب لا تكسب للإنسان فيها بخلاف 
الرهبانية فإنها أفعال بدن مع شيء في القلب ففيها موضع للتكسب. 
قال قتادة: الرحمة من الله والرهبانية هم ابتدعوها» والرهبانية رفض 
الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهن واتخاذ الصوامع ء وجعل أبو على 
الفارسي ورهبانية مقتطعة من العطف على ما قبلها من رأفة ورحمة 
فانتصب عنده ورهبانية على إضمار فعل يفسّره ما بعده فهو من باب 
الاشتغال أي وابتدعوا رهبانية ابتدعوها واتبعه الزمخشري فقال: 
«وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره وابتدعوا رهبانية ابتدعوها 
يعني وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها» وهذا إعراب المعتزلة وکان أبو 
على معتزلياً وهم يقولون ما كان مخلوقاً لله لا يكون مخلوقاً للعبد. 
والرأفة والرحمة من خلق الله والرهبانية من ابتداع الإنسان فهي مخلوقة 
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له» وهذا الإعراب الذي لهم ليس بجيد من جهة صناعة العربية لأن 
مثل هذا مما لا يجوز فيه الرفع بالابتداء ولا يجوز الابتداء هنا بقوله 
ورهبانية لأنها نكرة لا مسوغ لها من المسوغات للابتداء و . وقال 
ابن المنير متعقباً الزمخشري: «في إعراب هذه الآية تورّط أبو علي 
الفارسي وتحيز إلى فئة الفتنة وطائفة البدعة فأعرب رهبانية على أنها 
منصوبة بفعل مضمر يفسّره الظاهر وعلّل امتناع العطف فقال: ألا ترى 
أن الرهبانية لا يستقيم حملها على جعلنا مع وصفها بقوله ابتدعوها لأن 
ما يجعله هو تعالى لا يبتدعونه هم. والزمخشري أيضاً ورد مورده 
الذميم وأسلمه شيطانه الرجيم فلما أجاز ما منعه أبو على من جعلها 
معطوفة أعذر لذلك بتحريف الجعل إلى معنى التوفيق فراراً مما فر منه 
أبو على من اعتقاد أن ذلك مخلوق لله تعالى وجنوحاً إلى الإشراك 
واعتقاد أن ما يفعلونه هم لا یضلَه الله تعالى ولا يخلقه وكفى بما في 
هذه الاية ديلا بعد الآدلة القطعية والبراهين العقلية على بطلان ما 
اعتقداه فإن ذكر محل الرحمة والرأفة مع العلم بأن محلها النصب فجعل 
قوله في قلوب الذين اتبعوه تأكدا لخاقه هذه المعاني اورا لمعنی 
الخلق بذكر محله» ولو كان المراد أمرأً غیز مخلوق في قلوبهم لله 
تعالى كما زعما لم يبق لقوله فی قلوب ان بي موقع ويأبى الله أن 
يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع له». أ أبو البقاء فقد جمع بين 
ال انیج ¿ فقال: «قوله تعالی hy‏ اوري E‏ 
لا بالعطف على الرحمة لأن ما جعله الله تعالى لا يبتدعونه. وقيل هو 
معطوف عليها وابتدعوها نعت له والمعنى فرض عليهم لزوم رهبانية 
ابتدعوها ولهذا قال: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله». أما ابن 
هشام فقد قال في المغني : «وقول الفارسي في ورهبانية ابتدعوها أنها 
من باب زیدا ضربته واعترضه ابن الشجري بأن سو في ھن هذا 
الباب شرطه أن 2 مخضأ ليصح رفعه بالابتداء والمشهور أنه 
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على ما قبله وابتدعوها صفة ولا بد من تقدير مضاف أي وجد رهبانية 
وإنما لم يحمل أبو علي الاية على ذلك لاعتزاله فقال: لان ما يبتدعونه 
لا يخلقه الله عر وجل». وخلاصة الخلاف أنه لو جعل نوا عطفا 
على ما قبله لكان في الكلام تناقض وذلك أن مفاد الکلام یقت بقتضی أن 
تكون الرهبانية مخلوقة لله والوصف بالابتداع يقتضي أنها کل لهم 
وما كان مخلوقاً لهم لا يخلقه الله فهو تناقض فعدل الفارسي وتبعه 
الزسخشري عن العطف وجعله من باب الاشتغال. وإنما أوردنا هذه 
الأقوال لنريك ما للإعراب من تأثير في توجيه المعتقد ولهذا لم نر لأنفسنا 
فساغًا للترجيح فتدبر. ونعود إلى تتمة إعراب الاية فنقول: وجملة 
ابتدعوها إما صفة لرهبانية وإما مفسرة على القولين وما نافية وكتبناها 
فعل وفاعل ومفعول به والجملة صفة لرهبانية على كل حال ويجوز أن 
تكون مستأنفة وإلا أداة استثناء إذا اعتبرنا الما سكت أو أداة حصر 
إذا اعتبرناہ متصلا فعلى الأول تعرب ابتغاء استثناءً منقطعاً وٹتگوٹ إلا 
بمعنى لکن والمعنى لم نفرضها عليهم ولكنهم ابتدعوھاء وعلى الثاني 
تعرب ابتغاء مفعولا من أجله والمعنى ما كتبناها عليهم لشيء من 
الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله ويكون کتب بمعنى قضى . واكتفى 
الزمخشري بالوجي الأول (فما رعوها حق رعايتها) الفاء عاطفة وما نافية 
ورعوها فعل وفاعل ومفعول به وحق رعايتها مفعول مطلق (فاتينا الذين 
امنوا م: منهم أجرهم وكير متهم فاسقوت) الفاء حرف عطف واتينا فعل 
. وفاعل والذين مفعول به وجملة امنوا لا محل لها لأنها صلة الموصول 
ومنهم حال وأجرهم مفعول به ثاپٴ وكثير مبتدأ ومنهم نعت وفاسقون خبر 
(يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته) 
یا حرف نداء وأي منادى نكرة مقصودة مبنی على الضم والهاء للتنبيه 
والذین بدل وجملة امنوا صلة واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به 
وآمنوا فعل أمر معطوف على اتقوا وبرسوله متعلقان بامنوا ويؤتكم فعل 
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مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
والكاف مفعول به أول وكفلين مفعول به ثانٍ ومن رحمته نعت لكفلين 
(ويجعل لكم نورا تمشون به) عطف على يؤتكم ولكم متعلقان بيجعل 
أو في موضع المفعول الثاني ونورا مفعول يجعل وجملة تمشون به نعت 
لنورا (ويغفر لكم والله غفور رحيم) عطف على ما تقدم ولكم متعلقان 
بيغفر والله مبتدأ وغفور خبر أول ورحيم خبر ثانٍ (لئلا يعلم أهل الکتاب 
أن لا يقدرون على شيء من فضل الله) اللام لام التعليل وأن حرف 
مصدري ونصب ولا زائدة ويعلم فعل مضارع منصوب بأن أي ليعلم 
أعمالكم بذلك فاللام متعلقة بمحذوف مقتبس من معنى الجملة الطلبية 
وأهل الكتاب فاعل يعلم وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ولا 
نافية وجملة يقدرون خبر أن والمعنى أنهم لا يقدرون وعلى شيء 
متعلقان. بيقدرون ومن فضل الله نعت لشيء وأن وما فی حيزها سدّت 
مسد مفعولي يعلم (وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) الواو عاطفة وأن 
وما في حيزها عطف على أن لا يقدرون داخل في حيز المعلوم وأن 
واسمها وبيد الله خبر أن وجملة يؤتيه مستانفة أو خبر ثانٍ لأن والهاء 
مفعول به أول ومن مفعول به ثانٍ وجملة يشاء صلة (والله ذو الفضل 


العظيم) الله تدا وذو الفضل خحبرہ والعظیم نعت للفضل . 


الفوائد : 
لحقتها «لاه ولو أضمرت «أن» هنا لم یجز لأن إضمارها يؤدي إلى 
مباشرة حرف الجر حرف النفي وذلك غير جائز. 


۰ 


